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5) محمد عبد الرحمن بن محمد قاسم: 2 أه 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


3 الشيخء محمد بن إبراهيم 

آل الشيخ/ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : محمد عبد الر حمن ين معصميد 
قاسم ط 5 -الرياض. 1578اه 

لاز ص : 17 عا 4 سم 

ردمك : ؟ .2 ٠٠5‏ قهسعمكقة_اياة 

١‏ التوححيد  "‏ العقيدة الإسلامية ‏ دفع مطاعن أ. قاسم محمد 
عبد الرحمن بن محمد (محقق) ب. العنوان 

ديو +51 لخ 1 ١‏ 

رقم الإيداع : لخم ١‏ 

ردمك: "2 5#++ 5ش .2 ١5ة‏ ةر ارباة 


الطبعة الرايبعة 
48 هش 


من تكريرات 
ع سر( اك رع 


مفو الويارالسعوددية ورتسرالقضاة والشوون الإسلامية 


جمعة ورتيه 


درن عدالرك بن ام 


رحمة الله ت 17535أهش 


الحمد لله والصلاة والسلام على عبذه ورسوله محمادل ) 
وعلى آله وصعحة ١‏ أما بعك . 


فهذا شرح لكتاب ااكششب الشبهات» للشيخ محمد بين 
مسحخلة ؛ وفي بمثة 6 من عام ستهة وستين وثلا ثماته وألف»ء إلى عام 
اثنين وسبعين وثلاثمائة وألف هجرية. وقد تكررت كتاباتي لهذا 
الفوائدء ومحافظة على أمانة النقل. وإن كان الثقات من العلماء 
يقتنعون بالنقل عن مشايخهم سماعاً ويحدئون به» كما يقول ابن 
القيم أحيانا : وسمعت شيخناء أو شيخ الإسلام ابن تيمية يقول. 
وكما يذكره الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري ‏ رحمه الله عن 
مشابخه بلفظ : (تقرير) وغيرهما . 


وهذه التقريرات التى سمعتها منه وسجلتها في دفاتري. 
كملت بعضها ببعض. ورتبتها» فتحصّل منها شرح واف بالمقصود. 
موجز سهل العبارة ‏ ولله الحمد والمنة ‏ ووضعت عناوين في 
الهامش للشبه وأجوبتهاء لتسهل فهم الكتاب» وجعلت المتن في 
أعلى كل صفحة» وفصلت بين المتن والشرح» وأعدت فقرات 


2 


المتن مع الشرح؛ ليكون أوضح من وضعه بصفة تعليق» وذكرت 
بعض من روى الأحاديث» وخرجت الآيات» ونيهت على مأ 
يشكل» أو يحتاج إلى توضيح . ظ 

وقدمت للكتاب بمقدمة وصفت فيها طريقة الشيخ محمد بن 
إبراهيم ‏ رحمه الله - في افتتاح الدروس» وبينت حرصه على تعليم 
التوحيدء وحث الطلاب على تعلمهء وذكرت الفرق بين دين قريش 
ودين محمد وقوه ثم ذكرت موضوع الكتاب» ثم نص الشبه 
وملخص الجواب عنها . 


طريقة الشيخ في افتتاح الدروس 


«(الحملد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على تبيئأ معحمدء 
وعلى آله وأصحابه أجمعين» قال رحمه الله تعالى» . 


كان شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله - يستفتح 
الدروس فئ هذا الكتاب وغيره» بهذه العبارة التي فيها الثناء 
على الله سبيحانه» والصلاة والسلام على رسوله؛ وعلى اله 
وأصحابه أجمعين» ثم يترحم على المؤلفين. 

وكذلك الطلاب يستفتحون قراءتهم عليه في المختصرات 
المتون -» والمطولات ‏ كتب الحديث والتفسيرء والعقائد والفقه. 
والنحو وغيرها ‏ بهذه العبارة» يجمعون بين الصلاة والسلام على أله 
وأصحابهء تبعا للصلاة والسلام عليه؛ لا يقتصرون على الصلاة 
والسلام على «آله» دون :أصحابه)» وإذا تلوا نص الأحاديث. 
اقتصروا على الصلاة والسلام على الرسول يكِِ كما هما موجودان 
فى كتب الحديث ومؤلفات العلماء المعروفين باتباع طريقة أهل 
السنّة والجماعة» وقد نبّهنَا شيخنا ‏ رحمه الله في تقريراته» - وكما 
يذكر ذلك غيره ‏ على سر الجمع بين الصلاة والسلام على اله 
وأصحابهء بأن ذلك تأكيداً لعقيدة أهل السئّة والجماعة في معرفة 
حقوقهم وفضائلهم ومحبتهم. وبراءة من البدعتين الذميمتين» بدعة 
«النواصب؛اء وبدعة «الروافض»4». حيث كان الاقتصار على الصلاة 


١/ 


والسلام على «آله) دون الأصحابة»ء شعاراً للروافض ودعاية 
لعقيدتهمء هذا بقطع النظر عما يعنون «بآله» . 


ولم نسمع منه ‏ رحمه الله في الدروس. ولا في الخطب. 
ولا غيرهاء بعد ذكر «اآله») عبارة «الطيبين الطاهرين»؛ لأن هذه 
العبارة خبر عن طهارتهم» والآية والحديث الواردان فى ذلك» 
فيهما الأمر لهم» وفرق بين الأمر والخبر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - في «منهاج السئنة»4: 
الواله لم يخبر أنه طهر جميع أهل البيت وأذهب عنهم الرجس» 
فإن هذا من الكذب على الله» كيف ونحن نعلم أن من بني هاشم 
من ليس بمطهر؛ ولأنه قال: #إِنّما يريد الله يذهب كم 
لل الل 500250 مر سي عرق 1 
ويرضاه لكم ويأمركم بهء فمن فعله حصل له هذا المراد المحبوب» 
ومن لم يفعله لم يحصل له ذلك». 

وقال في موضع آخر: «قوله يكةِ: (اللهمّ هؤلاء أهل بيتي: 
فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا) دليل على أنه لم يخبر بوقوع 
دلك». فإنه لو كان وفع ؛ لكان يثني على الله بوقوعه ويشكره على 
والامة تبع له -: (اللهمٌ طهرني من الذنوب والمخطايا))237 20 

)00 منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية (5/ 2,7١‏ 1160ء 
35 


(؟) قلت: ولبعض من لا أثق به» عبارة أستريب منها في الصلاة والسلام على الرسولء 
وهي: 'والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله» وقد يرفع صوته بالجملة 
الأخيرة» أو «حبيبي حبيبي يا رسول الله؛. 5 


مم 


ولم أكن أسمع شيخنا يقول في خطبه ودروسه: «سيدنا»» ‏ وله في ذلك فتوى 
مطبوعة ‏ ولا «شفيعنا» بهذا الإطلاقء بل يقول: الشافع المشفع في المحشرء 
والمراد الشفاعة العظمىء وأما شفاعاته الخاصة فلا يجزم بها لكل شخص . 

ولا «ورسوله أعلم» فهذه تقال في حياته أما الآن فيقال: الله أعلم. 

ايقول الله تعالى» قليلا ما يستعمل هذه العبارة فى حال إستدلاله بأاية؛ بل يقول : 
قال الله تعالى ». فالله قالها وقت إنزالهاء لا الآن والمستقيل . 

ولا ؛يقول القران؟ فالقران لا يتكلم. وليس هو القائل؛ بل هو المقول. 

ومثلها ايقول الحديث الشريف» بل يقول: قال رسول الله ييل . 

ولا: #اسمعوا الله يقول4؛ لأن هذه العبارة توهم أمرين محذورين» الأول: أن 
الحاضرين يكونون بمنزلة موسى لز حين كلمه ربه. الثاني : أن الله يتكلم الآن يما 
يتلوه من القرآن. ورحم الله ابن مالك حيث قال في تمثيله لبعض مسائل التعجب : 
00600000 ... كما كان أصح علم من تقنما 


حرصه على تعليم التوحيد 
وحث الطلاب على تعلمه 


قال شيخنا ‏ رحمه الله -: لا يزهد في التوحيدء فإن بالزهد 
فيه يوقع في ضله. . وما هلك من هلك ممن يدعي الإسلام إلا بعدم 
إعطائه حقه ومعرفته حىّ المعرفةء وظنوا أنه يكفي الاسم 
والشهادتان [لفظاً]» ولم ينظروا ما ينافيه وما ينافي كماله هل هو 
موجود أو مفقود؟!. 

قال: ومما يذكر عن المؤلف ‏ رحمه الله أنه قال يوماً : 
يذكر البارحة أنه جد رجل على أمه يجامعهاء فاستعظم المَخضر 
ذلك.» وضجوا منهء رأوا أنه منكر كبير» وهو كبير . ثم قال لهم مرة 
أخرى: إن واحداً أصيب بمرض شديدء فقيل له: : أذيح دييكا 
لفلان «وَلَيّ» فلم يستعظموه . ثم بين لهم أن الأول فاحشة يبقى 
معها التوحيدء والاخر ينافي التوحيد كله. وهذا لم يستعظموه مثل 
ذاك. . وهذا هو الواقع من أكثر الناس . فإن النفوس تستبشع أشياء 
أعظم من استبشاعها ما هو من ضد التوحيد. 

ولما ذكر المؤلف قصة بني إسرائيل الذين قالوا: #اجْكَل لَنآ 
لها كما كم 20 [الأعراف: 178]» وقصة الذين سألوا النبيى 106 
«أن يَجْعَلَ لَّهُمْ ذَاتَ أَنْوَاطِ» قال: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم 


. تصغير كلمة: 'دِيّك». أي: اذبح ديكا صغيراً‎ )١( 


١ د‎ 


بل العالم. قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري» وتفيد أن 
قول الجاهل : «التوحيد فهمناه» أن هذا من أكبر الجهل ومكائد 
الشيطان. < 

قال شيخنا: إذ كان السائل في القصة الأولى مع نبي وهو 
موسى . وهم أوسع علما منهء والسائل في القصة الثانية مع نبي 
وهم أعلم وأقدم فضيلة» استحسنوا ذلك ظنًاً منهم أن الله يحبه وأنه 
من العبادات التي يتقرب بها إلى الله. 

وهذه الكلمة «التوحيد فهمناه» قد صدرت من بعض الطلبة 
لما كثر التدريس في التوحيد» ‏ متنه أو كتب نحوّه -» سئموا 
وأرادوا القراءة في كتب أخرى. وقيل: إنها صدرت مسن 
(المراسليه)7؟. 


( الذين يكاتبون الشييخ ‏ والله أعلم -. 


دين قريش ودين محمد يلل 


عقيدة المشركين ودينهم: 

قريش أناس يتعبدون ويحجون ويعتمرون» ويتصدقون 
ويصِلون الرحم» ويكرمون الضيف» ويذكرون الله كثيرأ» ويعترفون 
أن الله وحده هو المتفرد بالخلق والتدبيرء ويخلصون لله العبادة في 
الشدائد. ولكنهم يتخذون وسائط بينهم وبين الله؛ يدعونهم 
ويذبحون لهمء وينذرون لهم ويستغيثون بهم؛ ليشفعوا لهم ويسألوا 
الله لهم زعمأ منهم أنهم أقرب منهم إلى الله وسيلة . 

فبعث الله محمداً يكِِ يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم 2 
ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله وأن فعلهم هذا 
أفُسد جميع ماهم عليه من العبادات. وصاروا بذلك كفاراً 
مرتدين» حلال الدم والمال» وقاتلهم رسول الله يَِ ليكون الدعاء 
كله لله. والذبح كله شى والنذر كله لله والاستغاثة كلها بالله؛ 
وجميع أنواع العبادة كلها لله. 

وانتقد المؤلف والشارح ‏ رحمهما الله - من يدعي الإسلام» 
بل يدعي العلمء بل يدعي الإمامة في الدين» وهو لا يعرف من 
كلمة «لا إله إلا الله» إلا مجرد التلفظ بحروفهاء من غير اعتقاد 
القلب لشيء من المعاني» وأن الحاذق منهم الذي يرى أن المراد 
شيء آخخر غير اللفظ. يخطيء المعنى المراد ولا يعرفه» يظن أن 


١؟‎ 


معناها لا يخلق ولا يرزق إلا اللهء ولا يدبر الأمر إلا الله فلا خخير 
في رجل جهال الكفار أعلم منه بأصل الإسلام. هذا أجهل من أبي 
جهل وأضرابه . 

قلت: وسمعت أحد هؤلاء يشرح حديثا يُروى في فضل ليلة 
النصف من شعبان» ونصه: (إِنَ الله ليطلع في ليلة النصف من 
شعبان» فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن». 


ففسر المشرك: بأنه الشخص إذا أتى إلى صاحب القبر 
وسجد له وسأله جلب نفع أو كشف ضرء فهذا هو الشرك ., 


وقال الشارح أيضاً: كثير ممن ينتسب إلى الإسلام من هذه 
الأمق ليسوا على الدينء إئما معهم اسمه فقط . ولا يعرفول شرك 
الأولين» وشرك أهل هذا الزمان» ولو عرفوه لوجدوه هو هو؛ بل 
شرك مشركي هذه الأزمنة أعظم بكثير”'. 


)١(‏ لأن الأولين يشركون في الرخاءء وفي الشدة يخلصونء في الشدائد لا يدعون إلا 
الله وحده لا شريك ل وأما في زماننا فشركهم في الحالين جميعاً؛ بل إذا كانوا في 
الشدة نسوا الله بالكلية ولهجوا بمعبوداتهم من دون الله هذا يقول: يا متبولي! يأ 
عيدروس! يا بدوي! يا عبد القادر! يا على! يا حسين! يا رسول الله! يا فلان! اه 
(الشارح). 
قلت: ومن القصص الحية: أن بعض نسائهم إذا أخذهن الطلق نادت يا علي! يا 
حسين! وأن بعض الرجال إذا أيقن أحدهم بموت في بكر أو نفق» استغاث بعلي أو 
بالنبي أو بالخمسة أو غيرهم ممن يعتقد فيه. وآخمر يصرخ: من لبلادنا غيرك يا 
رسول الله! . 
وخر وعظنا يومأ في أحد مساجد من ينتسب إلى السنة . وذكر أن وفاة النبي عَلِنِ 
أشكلت على بعض الصحابة حتى جاء أبو بكر ون فكشف عن وجهه وقال: بأبي 
أنت وأمي طبت حياً وميتاً» اذكرنا يا رسول الله عند ربك أه. وهذه الجملة الأخيرة 
لا تصح نسبتها إلى أبي بكرء ولا يصدق أن الصديق يقول مثل ذلك. وهو الذي - 


اللا 


وقال المؤلف والشارح في آخر الكتاب: كثير من الناس إذا 
بين له أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل قالوا: 
هذا حق» وهذا الذي ندين الله به؛ ولكن لا نقدر أن نفعلهء ولا 
يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهمء وغير ذلك من الأعذار» ما 
جهلوا ذلك ولا جحدوه؛ لكن آثروا العاجل والحطام على الآجل 
- والعياذ بالله . 


هذا من أسباب بقاء كثير على الشرك . 


ومن أسباب بقاء عامتهم على الشرك : أن كثيراً ممن يدعي 
العلم والإمامة في الدين. منهم من يشارك عبّاد القبور في عباداتهم 
واحتهالاتهم ويأكل من نذوره"'' . 

وإذا شدد الإنكار عليه والقطعت لجعتةه قال: ااهدهة مظاهر 
الكفرا» وهذه الكلمة تخمي تحتها أن عقائدهم فى الْتو حيد صاحصبحه 
سليمة . 


ا 


خرافيون» أو صوفية؛ أو ما قصدوا بعبادة أصحاب القبور إلا الله 
فلا يخرجون من دائرة الإسلام بهذه الأفعال وأشباه هذه العبارات 
التى فيها التهوين من شأن الشركء أو تسويغه. 

لم يصرح لهم بالتوحيد الذي بعث الله به الرسل» ولا بأن ما 


- تلا على المتبر: «وما محمد إلا رَسُولٌ قد خَلَنَ من كريد الل »4 [آل عمران: 85١]ء‏ 
وقال : من كان يعيد محمداً فإن محمداً قد ماتء ومن كان يعيذ الله. . . الح . 

() وقد بلغ عدد النقود المنذورة في إحدى هذه البلدان؛ أكثر من ستمائة مليوت ريال. 
انظر جريدة الشرق الأوسط عام 1411١ه‏ شهر شعبان. 


١ 


يفعلونه مثل ما كان يفعل عند اللات والعزى وهبل؛ بل أعظمء 
حتى إن بعضهم يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بمعبوده إن كان 
كاذباً”"'؛ بل إن بعض من ينتسب إلى الإسلام بدلا من أن يقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله» ينشدون: 
أشنهد أن لا إل هإلا حيدرةالأانزع البطيب .9 
وإذا أضيف إلى ذلك» الشهادة لهم بالإسلام بموجب البطاقة 
«الهوية»ء أو بأن آباءهم كانوا مسلمينء أو أن بلدانهم كانت 
إسلامية وأدخخلوا في تعداد المسلمين. فمتى يقلع هؤلاء عن دعاء 
الأموات» والطواف بقبورهم» والعكوف عندهاء وبناء المساجد 
عليهاء والذبح والنذر لهاء وسؤال أصحابها العون والمددء وغير 
ذلك من الشركيات والبدعيات ؛ التى الإسلام والمسلمون حقا براء 
منها ومن أهلها؟!”'*» ومتى يدخلون في الإسلام المبني على خمسة 
أركان» ويسلم البعض الآخر من الإلحاد في الدين» واتبلع طريقة 
العلمانيين «اللادينيين»؟2'*1 ومتى تصحح عقائد الناشئين» ويعرفوا 
الفرق بين دين المرسلين ودين المشركين؟» ومن يتحمل إثم 


الأريسيب-؟!!. 


)١(‏ وهذا دليل على أن عظمة محلوفه» أعظم في قلبه من عظمة الله. ثم كيف أعمال 
القلوب الأخرى. من الحب والخوف والرجاءء ومن الأناشيد والأشعار التي فيها 
الغلو والشرك بالنبي ولد ما لا يزال ب يسمع كالهمزية والبردة وغيرهما. 

(؟) مجموع قناوى شي الإسلام ابن نيمية (151/66). 

(58) وكيفف يتصروت. 

(5») فأولئك ‏ عبّاد القبور ‏ فى طرفء» وهؤلاء في طرف . 


١ ع‎ 


موضوع كتاب كشف الشبهات 
(للشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ قدس الله روحه -_) 


أما موضوعه: فقد عبر عنه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
- رحمه الله بقوله: «هذا الكتاب جواب لشبه اعترض بها بعض 
المنتسبين للعلم في زمانه عليه؛ فإن الشيخ الإمام محمد بن عبد 
الوهاب ‏ رحمه الله لما تصدى لبيان التوحيد والدعوة إليه» وتفصيل 
أنواعهء والموالاة والمعاداة فيه» ومصادمة من ضادهء وكشف سبَه 
من شب عليه وإن كانت أوهى من خيط العنكبوت -» وبين ما عليه 
الكثير من الشرك الأكبرء اعترض عليه بعض الجهلة المتمعلمين» 
أَزّهم إبليسء» فجمعوا شُبها شَبّهُوا بها على الناس» وزعموا أن الشيخ 
رحمه الله - يكفر المسلمين وحاشاه ذلك ؛ بل لا يكمر إلا من عمل 
مكفر 7 وقامت عليه الحجةء فأجابهم المصنف بهذا الكتاب» 
وكشف شبههم بما تطمئن به الألباب» من نصوص السنة والكتاب» 
وما يميز به المنصف ما عليه الشيخ وأتباعه وما عليه أولئك. 

وقدم مقدمة في بيان حقيقة دين المرسلين وما دعوا إليهء 
وحقيقة دين المشركين وما كانوا عليه. وبين أن مشركي زمانه هم 
أتباع دين المشركين» اه. 


)١(‏ ويأتي قوله: ليس المراد اللفظء بل اللفظ وإقرار وعملء لكن لما كان العمل هو 
الأظهر للناس أكتفى به هنا . 


حل 


ملخص الشبهات وأجوبتها 


هذه «الشبه) أجاب المصتف عنها بجواب مجمل » ومثل 
. 50 با مسي الي رد ةا سن 5 ا ال ينل سام 
لذلك بآبة #آلة إرى أَرْيسَةَ أنه لا حَوْف عَيْهِدْ ولا هُمْ يجرت #* 
[يونس: ؟6»]57 وأن الشفاعه ححى :ا والأنبياء لهم جاه عند الله . نم 
أجاب عن كل شبهة بجواب يخصها أو جوابين أو أكثر . 

الشبهة الأولى : أن من أقر بتوحيد الربوبية ‏ أنه لا يخلق ول 
يرزق ولا يدير الأمر إلا الله #ء وأن محمداً يله لا يملك لنفسه نفعا 
ولا ضدًا_ة فضلاً عن عبد القادر أو غيره -؛ وإنما قصل من 
الصالحين الجاه والشفاعة فليس بمشرك 

والحواب: أن الذين قاتلهم رسول الله يل مقرون بمأ 
ذكرت» وإنما أرادوا مثل ما أردت . 

الشبهة الثانية: قوله: إن الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام 
ونحن لا نعبد الأصنام . 

الجواب: أن الكفار منهم من يعبد الأصنام ؛ ومنهم من يعبد 
الأولياء» ومنهم من يدعو عيسى ابن مريم وأمهء ومنهم من يعبد 
)١(‏ قفي أن شيئاً منها لا يصلح للإلهية . 


ا 


مشركون» كفر الله من يعبد الأصنام» وكفر من يعبد الصالحين 
والملائكة . 

الشبهة الثالثة: أن طلب الشفاعة منهم ليس بشرك. 

والجواب: أن هذا هو قول الكفار سواء بسواء: ما تَبَُدُهَمٌ 
ل ليِقربونا إِل أله دلو 4 [الزمر: ”] ليس لهم قصد إلا شيء واحدء 
وهو طلب الشفاعة من رب الجميع. وأنه كفرهم بذلك . 

الشبهة الرابعة : . نفيهم عبادة الصالحين مع أ أنهم يدعونهم أو 
يذبحون لهم ويقرون بأن هذا عبادة» وأن المشركين الأولين هكذا 
كانت عبادتهم. وإن أنكروا أن هذا عبادة أو جهلوا فهذه الآيات 
والأحاديث تبين ذلك . 

الشبهة الخامسة: أن من ينكر طلب الشفاعة من الرسول 
والصالحين» فهو منكر لشفاعة الرسول ومتنقص للأولياء. 

والجواب: أن الأمر بالعكس؛ فإن الشفاعة ملك لله ولا 
تكون إلا من بعد إِذْنفى ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد» وأن طلبها 
من غير الله شركء وهو سبب حرمانها. 

الشبهة السادسة: أن النبي يَلِ أعطي الشفاعة وأنها تطلب 


والجواب: أن إعطاءه الشفاعة إعطاءً مقيداً لا مطلقاً. 
وشفاعته للعصاة لا للمشركين. وأيضاً الشفاعة أعطيها غير 
الرسولء فلا يدل على أنه يعطيها من سألهاء ولا أنها تطلب منه. 

الشبهة السابعة: أن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. 
فليس مشركا . 


الجواب بالتحدي: يسأل عن الشرك ما هو؟ وعن عبادة الله 
ما هي؟ فإنه لا يدري ما هو التوحيد» ولا ما هو الشرك الذي وقع 
فيه . 

الشبهة الثامنة: قوله: الشرك عبادة الأصنام» ونحن لا نعبد 
الأصنام. فيقال له: هل هم يعتقدون أنها تخلق وترزق؟ . 

وإن قال: هو من قصد خشيةه. أو حجراء أو أبنية على قبر أو 
غيرهء يدعونه ويذبحون لهء يقولون: إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع 
الله عنا ببركته. فهذا تفسير صحيح لعبادة الأصنام» ؤهو فعلكم 
بعينه» مع أن الشرك ليس مخصوصاً بعبادة الأصنام . 

الشبهة التاسعة: قولهم: إنكم تكفرون المسلمين - تجعلوتنا 
مثل المشركين الأولين ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول اللهء ونصدق بالبعث» ونصلي ونصومء ونحج ونعتمر - وم 
بالعكس - كيف تجعلون من كان معه هذه الخصال» وهذه الفروق 
كمن ليس فيه منها شيء؟ . وقد أجاب عنها بتسعة أجوبة» بين فيها 
أن هذه الفروق غير مؤثرة بالكتاب والسنة والإجماع؛ بل هذه 
الخصال والفروق مما يتغلظ بها كمرهم. 

من وجد منه مُكَمْر ‏ بأن صدّق الرسول في : شيء وكذّبه في 
شيء» أو رفع المخلوق في رتبة الخالق» أو غلا في أحد من 
الصالحين فادعى فيه الألوهيةء أو خالف الشريعة في أشياء» مثل 
استحلال نكاح الأختين» أو وجد مئه نوع من أنواع الردةء» أو 
استهزأ بالله أو آياته ‏ فهو مرتد» ليس من شرط الردة أن يجمع 
أطراف الردة» أو يجمع الشركيات, أو أن رب العالمين ومعبوده 

18 


واحد في جميع ما يستحى. فإت الردة ردتان: ردة مطلقة» وهي 
الرجوع عما جاء به الرسول جملة. والثانية: أن يكفر ببعض ما جاء 
به الرسول وله . 


الشبهة العاشرة: أن من قال: لا إله إلا الله لا يكفر ولا 
يقتل» ولو فعل ما فعل. واستدلوا بأحاديث . 


والجواب: أتها لا تدل على ما زعم المشبه» من أن مجرد 
قول لا إله إلا الله يمنع من التكفيرء بل يقولها ناس كثير وهم 
كفار ؛ إما لعدم العلم بمعناهاء أو عدم العمل بمقتضاهاء أو وجود 
ما ينافيها. ومثل لذلك بأن اليهود يقولونهاء وأصحاب مسيلمة 
الذين قاتلهم الصحابةء وكذلك الذين حرقهم علي يقهء فقولها 
باللسان لا يكفي في عصمة الدم والمال. 


الشبهة الحادية عشرة: قولهم: إن الاستغاثة بغير الله ليست 
شركاء لجواز الاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة. وقد بين المؤلف 
جهلهم حيث لم يفرقوا بين الاستغاثتين . 

الشبهة الثانية عشرة: استدلالهم على أن الاستغاثة بالأموات 
والغائبين ليست شركاً. بعرضها على إبراهيم من جبريل . 

والحواب: أن هذه الاستغاثة جنس» وتلك جنس آخر» فمن 
سوى بينهما فقد سوى بين المتباينين. 


الخاتمة: 
فى بيان أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل . 
فإن اختل شيء من هذاء لم يكن الرجل مسلما . 

هذاء واللة أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» 

إنه سميع قريب مجيب» وصلَى الله على محمد وآله وصحبه. 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم 

تم الفراغ من مقدمة الكتاب 
في 
5 ؟/ ١1//5‏ 5 أه 


5؟ 


كشف الشب 010 


العمل لي 
ب 


تم اهآر الو 
( تم ام ار الهج ) 
ابتدأ المصنف ‏ رحمه الله كتابه بالبسملةء اقتداءٌ بالكتاب 
العزيزء وتأسّياً بالنبي يل في مكاتباته ومراسلاته؛ فإنه كان يبدؤها 
بالبسملة» وعملاً بحديث «كل أمر ذي بال» ‏ أي: حالٍ وشأنٍ يُهتم 
به شرعاً ‏ هلا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع». 


مقدمة المؤلف 
قدِّم المؤلف ‏ رحمه الله بعد البسملة مقدمة نافعة في بيان 


حقيقة دين المرسلين وما دعّوا إليه» وحقيقة دين المشركين وما 
كانوا عليه؛ ليعلم الإنسان حقيقة دينهم عند ورود الشبهات» ويعلم 
1 5 م270 م : طُ : 
من هو أولى بدين المرسلين من دين المشركين © » ثم ذكر شبهاتهم 
التى أوردوها عليهء وأجاب عنها حيث قال: «وأنا أذكر لك أشياء 
مما ذكر الله فى كتابه» جواباً لكلام احتج به المشركون في زماننا 
علينا. .» الخ. وهي موضوع الكتاب . 
)١(‏ كشف الشيء: أظهر عنه ما يواريه أو يغطيه؛ والشبهة: الالتباس . والشبهات ما 
يلتبس فيه الحق بالباطل» والحلال بالحرام على بعض الناس . 
والنظر في الشبهات لا ينبغي مخافة الوقوع فيها. فالتظر فيهاء ليعرفهاء لينكرها او 
يحذر منهاء وإلا فهيى شرء وقربان الشر شر. 
(6) تيتديء هذه المقدمة من قوله: «أعلم رحمك الله. . .» وتنتهي عند قوله : «(وأنا أذكر 


لك أشياء» في ص ؟5. 


لخر 


(مقدمة في 
بيان دين 
المرسلين 
وبدان دين 
الشركين) 


اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. 


(اعلم) هذه كلمة يُوْتَى بها عند ذكر الشيء الذي له أهمية» 
وينبغي أن يصغي إليه المتعلم» ويتفهّم ما يُلقى إليه» وما قرّره 
المصنف في هذا الكتاب» حَقِيقٌ بأن يصغى إليه غاية الإصغاء . 

(اعلم) هذه الكلمة يأتي بها المتكلم لقصد التفهم لما بعدها؛ 
أي : اجمع قوَّاك وحواسكء وكن متفهما لما يلقى إليك بعذدها. 
ولا شيء أعظم من أن يُعتنى به. ويُلقى له السمع والقلب» أعظم 
من كلمة التوحيد. (عبارة أخرى). 

(رحمك الله) كثيراً ما يجمع المصنف ‏ رحمه ألله - بين 
الدعاء للطالب. مع ما قرره ووضحهء وهذا من حسن مسلكه 
ومحبته ورحمته بالمسلمين . 

«رحمك الله؛ أي : غفر لك فيما مضى» ووفقك فيما يستقبل . 

(أن التوحيد) الذي بعثت به الرسلء» وأول واجب على 
المكلف. علماً وعملاً . 

(هو إفراد الله بالعبادة) ف «ال» فيه للعهد. والمصتف كثيراً ما 
يعتمد هذه العبارة» وهي أحسن التعاريف وأخصرها. 

نعرف أن التوحيد ثلاثة أقسام : 

الأول: توحيد الألوهية والعبادة» وهو الْمَعيِسَ هنا. 

الثاني : توحيد الربوبية» وهو العلم والإقرار بأن الله هو 
الخالق الرازق المدبر وحده. 

الثالث: توحيد الأسماء والصفات» وهو أن يوصف الله بما 
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الل ا اا ا ل اا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا ايا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ل ا ل ا ال ا ا ا ا بايا 


السئةء من غير تحريف ولا تعطيل ؛ ومن غير تكييف ولا تمثيل . 
والقسم الأول هو مدلول كلمة لا إله إلا الله مطابقة”'“ء وإن 
كانت قد دلت على القسمين الآخرين بطريق التضمّه”*. 
«والعبادة»: مشتقة من التعبد» وهو التذلل والخضوع . يقال: 
طريق مُعبّد؛ٍ أي: مذلل قد وطئته الأقدام. وسميت وظائف الشرع 
على المكلفين عبادات؛ لأنهم يفعلونها خاضعين ذليلين. 


أحدها: ما عرّفها به شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
بقوله: #العبادة أسم جامعء لكل ما يحبه الله ويرضاهء من الأقوال 
والأعمالء الظاهرة والباطنة». 


)١(‏ دلالة المطايقة: هى دلالة اللفظ على تمام ما وضع له؛ كدلالة لفظ البيت على معنى 
البيت (السقف والجدران». 
ودلالة التضمن : كون الجزء في ضمن المعنى الموضوع له؛ كدلالة لفظ البيت على 
(السقف)؛ لآن لفظ البيت عبارة عن السقف والجدرات. 
ودلالة الالتزام: كون الخارج لازماً للمعتى الموضوع له؛ كدلالة لفظ السقف على 
(الحائط)؛ لأن السقف غير موضوع للحائط حتى يكون مطابقاً له. ولا يتضمن إذ 
ليس الحائط جزءاً من السقف كما كان السقف جزءاً من نفس البيت وكما كان 
الحائط جزءاً من نفسه أيضاً؟ لكنه كالرفيق الملازم الخارج من ذات السقف الذي 
لا ينفك السقف عنها اهم. (روضة الناظر وشرحهاء ص ١6غ .)2١‏ 

(؟) فدلالتها على القسمين؛ باعتبار كونه المستحق أن يُعبد هو» بما اتصف به من 
صفات الكمال من الربوبية: وسائر الصفات العليا. 


حى ؟ 


وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده . 


ومنها ما عرفها الفقهاء بقولهم : العبادة ما أمر به شرعاً» من 
غير اطراد عرفي» ولا اقتضاء عقلى . 

ومنها ما عرفها به ابن القيم - رحمه الله بقوله : 
وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان 
وعليهما فلك العبادة دائرٌ ‏ مادار حتى قامت القطبان 
ومداره بالأمر أمر رسوله للا بالهوى والتفس والشيطان 

(وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده) عرفه بأنه 
دين جميع المرسلين من أولهم إلى آخرهم كما قال تعالى : 6ت 


5 
سيل عم 


نَسَلْكا ين قلت من يَسُولٍ إلا فى إله ليد /آ إِلَهَ إِلّة أن 
فأَعبْدُون 074 وقال تعالى: #وَلْمَد ْنَا فى كل أنه بَسُولَا َب 
عدوا أله وأحمنبوأ لت 4 أ وإن تفرقت شرائعهم كما قال 
نعالى : لعي جا مك َه و74" وقال 4ة: «الأنبياء 


إحنوة ة لعلاات. أمهاتهم. شتى 2 وديلهم واحد)(؟) 


0 وأحد والدي بعدرا م أنه 


0 سورة الأنبياءء الأية:‎ )١( 

(؟) سورة النحلء الأية: 5؟. 

(9) سورة المائدة» الآية: 446. 

(5) أخخرجه البخاري (ك 5 ب 58): ومسلم اص 1879). أولاد العلات: هم الإخوة 
لأب. فأصل دين الرسل واحد وشرائعهم مختلفة. 
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فأولهم نوح :ا أرسله الله إلى قومه لما عَلُوا في 
الصالحين . 


(فأولهم نوح 86) نوح هو أول رسول بعث إلى أهل الأرض 
كما قال تعالى: #إإنَا أَوَحَيْئَآ إِليَكَ ك1 أوَحَيْئا إل وح وَاليَسسنَ من 
عرو » الآية”'*. ظ 

وكان بنو أدم قبله عشرة قروث» كلهم على دين الإسلام”"' . 

(أرسله الله إلى قومه لما غلوا فى الصالحين)»: فأول ما حدث 
الشرك في قوم نوح بسبب الغلو ‏ وهو مجاوزة الحد في محية 
الصالحين وتعظيمهم فوق ما شرعه الله ؛ عظموهم تعظيما غير 
سائغ لهم. بأن عكفوا على قبورهم. ثم صوروأ تماثيلهم. وإن 
كانوا ما عبدوهمء وإلما عبدوا الصورء لأنهم لم يأمروهم 
بعبادتهم» وإن كانوا أيضاً لم يعبدوا الصور إنما عبدوا الشيطان في 
الحقيقة» لأنه الذي أمرهم. 

وبه تُعرّف مضرة الغلو فى الصالحينء فإنه الهلاك كل 
الهلاكء فإن الشرك بهم أقرب إلى النفوس من الشرك بالأشجار 
والأحجارء وإذا وقع في القلوب صعب إخراجه منها؛ ولهذا أتت 
الشريعة بقطع وسائله وذرائعه الموصلة إليهء والمقربة منه. 

والوسائل إما قولية أو فعلية» وهؤلاء غَلُوا فعلاً؛ غلوا بكثرة 
)1١(‏ سورة النساءء الآية: 137. 
مه قال كفتادة ‏ رحمه الله _: ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرونء كلهم على 


الهدى وعلى شريعة من الحقء ثم اختلفوا بعد ذلك» فبعث الله نوحا ذه وكات 
أول رسول إلى أهل الأرض (مختصر السيرة ص 087 


يف 


ل كر ل عر 5 4 3 م 
ل وسواع و يعوو نب وبعوقى وسسر ٠‏ 
م 


التردد إلى قبورهمء وهذا فيه مشروع لكن زادوا فيه وغلوا 
بالعكوف» وهو نفسه عبادة ووسيلة إلى عبادة أربابها؛ فلما رأى 
منهم الشيطان ذلك» زين لهم تصويرهم. وهاتان الذريعتان ‏ 
التصوير والعكوف ‏ من أعظم الوسائل الموصلة إلى الشرك كما 
تقدم» ويأتي . 

ثم ذكر المغلوٌ فيهم: (ودْ وسواع ويغوث ويعوق ونسر) 
وكانوا أهل خير وعلم وصلاح» فماتوا في زمن متقارب»ء فأسِفوا 
عليهم وفقدوا ما معهم من العلمء فزيّن لهم الشيطان التردد إلى 
قبورهم واللبث عندها. ثم أوقعهم فيما هو أعظم من ذلك فال : 
ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه صار أهون عليكم من التردد إلى 
فبورهم واللبث عندها؟؛ فدلهم على تصوير تماثيلهمء وقال: إذا 
فعلتم ذلك كان أشوق لكم إلى الإكثار من العبادة. فكأنكم 
تشاهدونهم في مجالسهم» وعلى حالاتهم. ولم يكن مفقوداً منهم 
إلا الأجسام فنقط؛ ففعلوا. ثم انقرض ذلك الجيل» وأتى جيل آخر 
لم يدروا لِمّ صوّرت تلك الصورء فقال: إن من كان قبلكم كانوا 
يستسقون بهم المطرء يعني: يسألونهم ويزعمون أنهم يسألون ال 
لهم. فوقع الشرك في بني آدم بسبب الغلو في الصالحين» فهو 
الباب الأعظم المفضي إلى الشرك بالله . 

ولما أرسله الله إلى قومه فدعاهم إلى عبادة الله وحده ولم 
يجبه إلا القليل؛ أمره الله بصنع السفيئة فصنعهاء وأرسل الله على 
أهل الأرض الطوفان» وأغرق جميع من عَصَوه. 
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لا ا ا ا ل ل لال ا لا اا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا للا ال ا ا ا ا ا اا لا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ل يد ايا 


وروي أن السيل ألقى هذه الأصنام فى جدة لما أغرق قوم 
نوح» ثم بعد مضي سنين» أتى إبليس إلى عمرو بن لحي الخزاعي 
وكان رئيس قومه تلك المدة ‏ فقال له: ات جذلة» تجن بها 
أصناماً مُعدَّة قَرّقها في العرب. وادع إليها تجبء فإنك إذا فعلت 
ذلك لم يختلف عليك منهم اثتان؛ ففعل ‏ لعنه الله فعبدت . 


259 


وآخر الرسل محمد عق وهو الذي كسر صور هؤ لاء 
الصالحين . 


(وآخر الرسل مسيحمد 26 وهو حاتم النبيين كما قال تعالى : 
وَلَلْكن سول الله وار التيكن 74 وقال يك : «وأنا خاتم الثبيير: 
لا نبى بعدي770 , 


(وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين) المعيودة على عهد 
نو 14 صور ود وسواع ويغوردث ويعوق ونسر. 


فانظر إلى اثار الشرك وعروقه إذا علقت متى تزول وتنميحي؟ ! 
فإن هذه الأصنام بقيت من يوم عُيدت من دون الله حتى بعث 
محمد يللد وكسرها”"ك فالشرك إذا وقع عظيم رفعه وشد يد ؛ فإن 


.5٠ سورة الأحزاب» الأية:‎ )١( 

ف أخرجه مسلم (ص 45 .)١‏ 

(5) قال ابن عباس في فوله تعالى: 9ن ألنَاسٌ أَمّهَ ويِدَة4 قال: على الإسلام كلهم. 
وكان أول ما كادهم به الشيطان هو تعظيم الصالحين» وذكر الله ذلك في كتابه في 
قوله: ##وؤالوا لا رن لهسي ولا درن وا ولا سوام ولا بَعُوت وَيعُوقٌ وَنَدرَا4 [نوح: ؟] 
قال ابن عياس: كان هؤلاء قوم صالحين. فلما ماتوا في شهرء جزع عليهم 
أقاربهم فصوّروا صورهم. 
وفى غير حديثه قال أصحابهم : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العادةء: قال: قكان 
الرجل يأتي أخاه واين عمه فيعظمه حتى ذهب ذلك القرن» ثم جاء قرن فعظموهم 
أشد من الأول» ثم جاء القرن الثالث فقالوا: ما عظّم أولونا هؤلاء إلا وهم يرجون 
شفاعتهم عند الله قعبدوهم! فلما بعث الله إليهم نوحاء وغرق من غرق» أهبط الماء 
هذه الأصنام من أرض إلى أرض حتى قذفها إلى أرض جدة؛ فلما نضب الماءء 
بغيت على الشط؛ فسفت الريح عليها حتى وارتهاء وكان عمرو بن لحي كاهناً وله 
رئيٌ من الجن» فأتاه فقال: عجل السير والظعن من تهامةء بالسعد والسلامة» اكت 
جدة» تجد أصناماً معدة» فأوردها تهامة ولا تهبء وادحٌ العرب إلى عبادتها - 


ىو 


أرسله الله إلى أناس بتعبدوني ويعححون . ويتصدقون »2 
ويذكرون الله كثيراء ولكنهم ييحعلون بعض المخلوقات 
وسائط بينهم وبين أيه ؛ 


نوحأ مع كمال بيانه ونصحه ودعوته إياهم ليلاً ونهاراً. سراآ 
ذلك أغرق الله أهل الأرض كلهم من أجلهء ومع ذلك». تلك 
الأصنام الخمسة ما زالت حتى بعث محمد يقلخ وكسرها. 

فيفيدك عظم الشرك إذا خالط القلوب صعب زواله» كيف أن 
أصناماً عُبدت على وقت أول الرسل وما كسرها إلا آخرهم . 

(أرسله الله إلى) قومه قريش ومن يلتحق بهم» وإلا فهو بعث 
إلى الناس كافة ‏ أحمرهم وأسودهم ‏ #ثُلٌ يَتأيُهًا ألنَّاسشف إن رَسُولٌ 
لَه إِلِتَحكْمْ جِيكا4”''. 

(أناس يتعبدون» ويحجون ويتصدقونء ويذكرون الله كثيرا) 
ويصلون الرحمء ويكرمون الضيف”**» ويعرفون أن الله وحده هو 
المتفرد بالخلق والتدبير» ويخلصون فى الشدة”". 


(ولكنهم يحعلون بعض الممخلوقات وسائط بينهم وبين ابلّهء 


تُجَبءٍ فأتى جدة فاستثارهاء ثم حملها حتى أوردها تهامة. وحضر الحج ودعا إلى 
صادتها ( محختصر السيرة ص 88). 

.١158 سورة الأعراف» الآية:‎ )1١( 

(0) فيهم بقايأ من دين إبراهيم» مثل تعظيم البيت والطواف بهء والحج والعمرةء 
والوقوف بعرقة ومزدلفة» وإهداء البّدن (مختصر السيرة ص .)7١‏ 


١ 


يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده. 
مثل الملائكة. وعيسى» ومريم. وأناس غيرهم مسن 
الصالحين . 


يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله. ونريد شفاعتهم عنده» مثل 
الملائكة وعيسى » ومريم»؛ وأناس غيرهم من الصالحين). هذه 
افتهم» وهي اتخاذهم وسائط بيئهم وبين الله. فعبادتهم لا تنفعهم. 
إذ جعلوا لله شريكاً في العبادة؛ فهذا أفسدّ جميع ما هم عليه من 
هذه العبادات. وصاروا يذلك كفارا مرتدين حلال الدم والمال. 
فهذه هي عقيدة المشركين الأولين وهذا دينهم . 

فأهم شيء معرفة دين المرسلين فَيتّبع»؛ ومعرفة دين المشركين 
والشياطين فيجِتَنَب؛ فإن من لا يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام. 
وللشيخ رحمه الله مؤلّفٌ في مسائل الجاهلية . 

فاعرف حقيقة دين المشركين كلمة كلمةء وفقرة فقرةء 
واعرف تفاصيلهاء ويأتي بعضها وبعض تفاصيلها بأدلة معروفة. 


زقلا 


فبعث الله محمد وك يُجدّد لهم دين أبيهم 
إبراهيم 4. ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد مبحض 
حقٌ الل لا يصلح منه شيء لغير الله لا لملكِ مقرّب. ولا 
نبي مُرسّلء فضلاً عن غيرهما ؛ 


(فبعث الله محمداً يكِهُ) وهم على تلك الحالة (يجدّد لهم) ما 
اندرس واخلولق من (دين أبيهم إبراهيم 1ز)ء فإن فريشا ومن 
يليهم ذريثه وورثته» وكانوا على هذا الدين الحنيف. ولكنه اندرس 

وفرقها في العرب». وغيّر عليهم التلبية» فتغير بسبب ذلك”'*. 

(ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد) الذي يباشرون به الآلهة 
(محض حقّ الله) خالصٌ حل الله من العبادة (لا يصلح منه شيء 

لغير اللهء لا لملّك مقرّب. ولا نبى مُرسَلء فضلاً عن غيرهما). 

وإذا كان لا يصلح لأهل الدين والمضلء» فمن دونهم بطريق 

الأولى. فلا يُعتقد ولا يُطلب ولا يُقَصَّد إلا الله تعالى ؛ ولا يوسّط 
من الخلق أحد بينه وبينهم ولا يُتقَرّب به» ولا يصلح ولا يدنو من 
أن يصلح لبشر من حق رب العالمين شيء. وبهذا تعرف دين قريش 

ودين محمد وه . 

010 روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله وله : لارأيت 
عمرى بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار فكان أول من سيّب السوائب» وفي 
لفظ : ١وغيْر‏ دين إبراهيم! وفي لفظ عن ابن إسحاق: «فكان أول من غير دين 
إبراهيم؛ ونصب الأوثان» إلى أن قال: وكاتت نزار تقول في إهلالها: لبيك اللهم 
لبيك» لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لكء تملكه وما ملك» (مختصر السيرة 


رخو 


وإلا فهؤلاء المشركون مقرون» يشهدون أن الله هو الخالق 
وحده لا شريك لهء وأنه لا يرزق إلا هوء ولا يحيى ولا 
يميت إلا الله ولا يدبر الأمر إلا هوء وأن جميع السموات 
السبع ومن فيهن» والأرضين السبع ومن فيهن. كلهم عبيده 
وتحث نصرفه وقهره. 


(وإلا فهؤلاء المشركون مقرون» يشهدون أن الله هو الخالق 
وحده لا شريك لهء وأنه لا يرزق إلا هوء. ولا يحيي ولا يميت إلا 
أللهء ولا يدبر الأمر إلا هوء وأن جميع السموات السيع ومن 
فيهن» والأرضين السبع ومن فيهن» كلهم عبيده وتحت تصرفه 
وقهره)» فهم مُقرُون مذعنون بتوحيد الربوبية» لم ينازعوا فيه» ولا 
جاءهم الخلل من ذلك؛ فهم يعرفون الله ويفعلون أنواعاً من 
العيادات» إنما نازعوا في توحيد العبادةء وجاءهم الخلل بجعل 
الوسائط شركاء مع الله في العبادة» زعماً منهم أنهم أقرب منهم إلى 
الله وسيلة. هذا هو شركهم الذي صاروا به كفارا مرتدين . 

فحقيقة دين قريش قبل مبعث النبي كله أنهم يتخذون شفعاء؛ 
يدعونهم ويذبحون لهم ويهتفون بأسمائهم» يقولون: لسنا أهلا 
لسؤال اللهء فيتخذون وسائط أقرب منهم إلى اللهء ليشفعوا لهم 
ويسألوا الله لهم! فأخبرهم النبي وَكةِ أن هذا محض حق الله لا 
يصلح منه شيء لغير الله. أما توحيد الربوبية فهم معترفون به. 


؟ 


فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين 

1 1 ورم اس و 

قاتلهم رسول الله َكِْ يشهدون بهذاء فاقرأ قوله تعالى : قل 
من يَرَدْفَكُم هن ألْسَمَلهِ وَالْأرضٍ أمّن يَمَلِك سيم صر ومن مرج 


ع رت اي مه عر مر عي لل لور لأيي. عير 


لس من لمي ومخرجج ألْمَيَتَ ص الح ومن دير الام فسيقولون 
أللَدُ فْقلٌ أقلا كَتَفوح ( 49 وقوله 0 قل لمن الأرض ومن 


دج 001 


فيكآ إن كثر كلو () سيفولون له كل أقلا تَدكرُوت 
9 فَلّ من َب التمنوت ألم ) نك لضي اليم © 


(فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم 

رسول الله عَكل يشهدون بهذا 0 قوله تعالى: #قَلُ من يَرَرْفَكُم من 

لسَمَ وَالْأرَضٍ أمّن يَنْلِكَ ممع والابصر بصلر ومن مرج الْحىّ مِن ألْمِيْتٍ وعخرج 

لْمَيَتَ صرح الى ومن بدي الح 0 أَنَّدك) سيجيبوتك إذا 
به سي لع م 


سألتهم | أن الذي يفعل ذلك هو الله (##فقَلٌ أفلا مُنْقَونَ 01) الشرك به 
في ألوهيته وعبادته. 


(وقوله تعالى: #قُل4) يا محمد: (#لَمِنِ الْأرْضٌ وَمَن فيهسآ*) 
ملك لهء (#سَيَُِونُونَ يه 4) المالك لها وحده هو الله. (##قلٌ أَمْلُ 
كروي 4) وتستدلون بها على أنه المستحق أن يُعبّد إذا كانت ملكه 
وليس لهم فيها شركةء فتمردونه بالعيادة وتتركون من سواه من 
العباد» الذين ليس لهم من ملك في الأرض ومن فيها . 

(هْلَ من يب المت التسيع ورت السرش الْعظليم 


0930 سو زر ة يوديس ؛ الآية: بورك 


ّ وه لخ اس عه عرص قر و جاب 


مَيَفُولُونَ لله قل أفلا تقورت ©) قل من بين ملكو كل 


سملل 


تَىْء وهو جير ولا لجار ا 2 
سقولورت لله و َو تمحرو * وغير ذلك من الآيات. 

سَيَعولُونَ لله قل أقلا تفوت 9) قل من يدف كيت حل تم 
وهو بمجير ولا ياد عَكِو إن كُثْرز تكن (2© 011 رج يد 5) 
يعنى : وحده فإنهم ما أشركوا : فى الربوبية» إنما ركوط في الألرمية 
بجعلهم الوسائطء. ( دل م أن سروه محري 154') أي : كيف تخدّعون 
وتصرفون عن طاعته وتوحيده» مع اعترافكم وعلمكم بأنه وحده 
الخالق المتصرف؟!. 

(وغير ذلك من الآيات) الدالة على إقرار المشركين بالربوبية 
كقوله: #ولين ين سَألهُم من َلقَ السو اليس مون أ كل الخد 
لَه بل كان 1 لا يعَلَمُونَ 469" ٠‏ وقوله تعالى : #ولّين سَألتهم مَنْ 
حَلقَ لسوت الي وسَخَرَ ألشّمْس وَالقَمرَ لَُوُنَ أل أن يوتخوح 274 . 

وهذا مما احتج به تعالى عليهم. احتج عليهم بما أقروا به 
من ربوبيته» على ما جحدوه من توحيد العبادة» فإن توحيد الربوبية 
هو الأصل وهو الدليل على توحيد الألوهيةء فإذا كان الله تعالى هو 
المتفرّد بخلق السموات والأرض لم يشرك فيه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل» فكونه هو الخالق وحده» يقتضى أن يكون هو المعبود 
وحده؛ فإنه من أبعد شيء» أن يكون المخلوق مساوياً للخالق» أو 
)١(‏ سورة المؤمئونء الآيات: 84 -44. 
(؟) سورة لقمأنء الاية: 585. 
(9») سورة العنكبوت؛» الآية: ١‏ 


سن 
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مستحقاً لما يستحقه الخالقء» فلا يُسرّى ولا يُجعل من لا شركة له 
في شيء» شريكاً لمن هو مالك كل شيء؛ فإقرارُهم بالربوبية 
ناقص» لو كان حقيقة لعملوا بمقتضاه؛ لو تمّموا أنه الخالق وحدهء 
الرازق وحذدهء لما جعلوا له ندا من خلقه؛ لكنه مع ذلك فيه 
ضعف؛ لو أنه تام لما تخلف عنه إفراده بالعبادة . 


نض 


0 


فإذا تحمّقت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يُُدخِلهِم في 
التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله كَللة. وعرفت أن 
التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه 
المشركون في زماننا الاعتقادء كما كانوا يدعون الله ليلا 
ونهاراً ؛ ثم منهم من يدعو الملائكة أجل صلاحهم وقربهم 
من الله 


3 


(فإذا تحققت نحققت أنهم مقرون بهذا) إذا تحققت مما تقدم أنهم 
مقرون بتوحيد الربوبية (وأنه لم يدخلهم في التوحيد) ‏ في الإسلام - 
(الذي دعاهم إليه رسول الله وَلهِ). لم يكونوا موحّحدين» بل كانوا 
مشركين» دليل ذلك الآيات المتقدم ذكرها . 

(وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه) وصاروا بجحده كفارا 
حلال الدم والمال (هو توحيد العبادة) . 

إذا تأمّلت ما مر من «فإذا تحققت» وما عطف عليهاء وأنه 
ليس توحيد الربوبية كافياً في الدخول في الإسلام» وأنه لا بد من 
ثمرته وهو توحيد الألوهية» وأن التوحيد الذي أشركوا فيه ولم 
يخلصوا فيه هو توحيد العبادة (الذي يسميه المشركون في زماننا 
الاعتقاد) فيقولون: فلان فيه عقيدة» يعني : يصلح أن يعتقد فيه أنه 
ينفع؛ إذا اذّعَوا في شخص الاعتقاد. يعني: الادعاء فيه الألوهية 
(كما كانوا يدعون الله ليلاً ونهاراً) يعنى: المشركين الأولين يدعون 
الله ليلا ونهاراً . | 

(ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله) 

2 


أو يدعو رجلاً صالحاً مثل اللات» أو نبياً مثل عيسى . 


ليشفعوا له (أو يدعو رجلا صالحاً مثل اللات» أو نبياً مثل 
عيسى)» من الأولين في بعض الأحيان من يدعو الملائكة. . الخ. 
هذا هو حقيقة شركهم فقط؛ فحقيقة دينهم أمران : 

الأول: أنهم يزعمون أن هذا شىء يحيه الله . 


الثاني : أنها تقربهم إلى الله زلفى ؛ فتقربوا إلى الله بما يبعدهم 


اونا 


وعرفت أن رسول الله كَلِهِ قاتلهم على هذا الشرك 
ودعاهم إلى إخلاص العبادة له وحمدة» كما قال تعالى: 


لِرَأنّ المَسَِدَ يله قلا َدْْوا مَمَ أنه مدا وكما قال تعالى: 


قد عسي ل سيل واس م 


«اد موه لذن وان يدون ين ذون- لا تود لمر بر» . 

(وعرفت أن رسول الله يَكِْدْ قاتلهم على هذا الشرك. ودعاهم 
إلى إخلاص العبادة لله وحدهء كما قال تعالى: «#وَآنّ الْمَسِدَ ينه 4) 
قيل: المراد بالمساجد أعضاء السجودء وقيل: المراد بها المبنية 
للصلوات. والكل حق؛ فالمساجد بنيّت ليوحّد الله فيها ولا يعبّد 
فيها سواهء والأعضاء خلقت ليُعبد بها ولا يعبد بها سواه ( مفلا 
دَعوأ مم أله أَمر1”'') هذا عمومٌ داخلٌ فيه جميع المخاطبين من 
الأنبياء وسائر المكلفين. و#أمدًا» نكرة؛ لا حجر ولا شجرء ولا 
بي ولا ولي . 

(وكما قال تعالى: ##لَدُ مَمْوَة لَلَنّ4) فهو الحق. ودعوته وحده 
هي الحقّ»؛ وهو المستجيب لذاعيه كما قال تعالى: وإوَإدًا سأللت 


محا | نخر 


- سس 5 صم 6 وماج بيه 4 هي (؟) م 
عبتادرى عي إلى قرسب جيب دحوم الداع إذا دَعَانِ # 3 قال 
ليه فر ار ا اللثى > اس سر 
ب . أدعوني: | ع سس سا 744 . 
رمم سم سيج الول اع ل 5 00 3 )22 8 
(#وَآلَذين يدَعْونَ من دون لا سَسَحِبُونَ لهم بشي # )» وهذه م 


صيع العموم؛ تشمل الأنبياء والأولياء والصالحين. اأشيءا نكرة؟ 


.18 سورة المجن» الأية:‎ )1١( 
2.185 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
.5١ سورة غافرء الآية:‎ )( 
.١4 سورة الرعد» الأية:‎ )4( 


اخ عل ليا طن جا لي ع بإ ع از لز د لز ا جد ا نك أ لد ع إن لش عن إن ب ب اط ف اا ا يا ا ا ل ا ا ا ا ا اي ا ا ل ل ل الا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اه ل اا ا ا ا د يد يا نا 


شسيء كان فما سواه باطل ودعونهم باطلة ‏ فإنهم ما بين ميت 
وغائب وحاضر لا يقدر. 


وقال تعالى: «والريت دعوت من ذونيء ما يملكورت 
فظَمِير 9 إن تَعْومْرٌ لا ممعوا 526١‏ ولو ضفرأ ما ا 
لي 06704 «إنّ ألدنَ دعوت من درن أل باه أتالكُم ادعوم 
َلْسْتَحبا لكر إن كس تيقد ومن أصَلّ مِمَّن يَدْعُوأ من دون 


ته 7 - حبر عل مسيم و امس ص اللي سل رةه ٍِ 
5 لي 
محاج حر 4ك اا بو 8 ١‏ يخ 0 4 ا ٠‏ سير حمر 7 
و لا بَملضُور مثقال ذرة ف ف السَّمئوات وأل 
مت 2 صصم ووج ال 7 9 ماء 700 8 4 ل سسا 
ْ 8 1 + إنبى 8 8 8 
ف 0 
0 ا - عي - 1 2 حي ليله برعم ٍ- 
السفاعة عندم إلا لمن أذرت لمر» '» «ووما دعا لْكَفينَ إلا فى 


َكل 204 «ولا َه من كن أله ما لا يقَمك ول ين2”4. طمن 
1 


رسي صقر ١‏ اراس ١‏ سركت انحر ليك الى سح تر اراس 
د : 

مرا قر 7 سام الم 35 ا 
َو أرادق برحمَة ه لّ هرب ممسكت يحمتو 4 الآية” . 


.١5 .١ سورة فاطرء الأيتان:‎ )١( 
2.١95 (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 
سورة الأحقاف» الآية: ه‎ )( 

(:) سورة سبأء الأيتان: ؟7. 77. 
(©) سورة الرعدء الأية: .١4‏ 

(5) سورة يونسء الآية: ,.١١5‏ 
(590) سورة الزمرء الأية: 8 ؟. 


3 
و 


وتحققت أن رسول الله يِه قاتلهم ليكون الدعاءًٌ 
كله لله والذبح كله لله؛ والنذر كله لله والاستغاثة كلها 
بالله» وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم 
بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام» وأن قصدهم 
الملائكة. أو الأنبياءء أو الأولياء. بريدون شفاعتهم 
والتقرّبَ إلى الله بذلك» هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. 


فدعاؤهم كما أنه شرك» فهو ذاهبٌ ضياع وتَسار» فالمشرك 
أضل الناس وأغبئهم صفقة في الدنيا والآخرة. 

(وتحققت) مما تقدم (أن رسول الله يَكلْةِ قاتلهم ليكون الدعاء 
كله نه والذبح كله للّهء والنذر كله للّهء والاستغاثة كلها بالله. 
وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية 
لم يدخلهم في الإسلام. وأن قصدهم الملائكة, أو الأنبياء. أو 
الأولياء؛ يريدون شفاعّتهم والتقربٌ إلى الله بذلك» هو الذي أحل 
دماءهم وأموالهم) . 


د 


عرفت حينئذٍ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن 
الإقرار به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قولك: لا إله 
!له الله فإن الإله عندهم 


(عرفت حينئكٍ التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وأبى عن 
الإقرار به المشركون) إذا تأملت ما مرّ من قوله: «فإذا تحققت» وما 
عُطف عليهاء تبيّن لك التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وأبى عن 
الإقرار به المشركونء وعرفت حقيقته؛ أنه توحيد الألوهية 
والعبادة. 

(عبارة أخرى): فإذا عرفت إقرارهم بالربوبية» هان عليك ما 
عليه المتأخرون؛ واتضح لك دين المرسلين من دين المشركين . 

(وهذا التوحيد هو معنى قولك: لا إله إلا الله) لم يكتفي 
بذكر التوحيد»ء بل صرح لك بكلمته فقال: «وهذا التوحيد» هو 
مدلول هذه الكلمة «لا إله إلا الله»؛ يعني: أن يكون الإله المعبود 
هو الله وحده دون كل ما سواه» هذا التوحيد هو معنى قولك: «لا 
إله إلا الله؛ مطابقة'''» وهي التي وُضعت له. واشتملت على 
ركنين: النفي» والإثبات؛ نفي الآلوهية عن كل ما سوى الله 
وإثباتها لله وحده. ومعناها: لا معبودٌ حق إلا الله وحده؛ كل معبود 
سوى الل فعبادتّه وتألهه أبطلٌ الباطل» وأضل الضلال. 

(فإن الإله عندهم) أي: عند أهل اللسان من قريش وغيرهم؛ 
الذين بعث فيهم النبي يلد وخاطبهم بقوله: «قولوا: لا إله إلا الله 


و3 


هو الذي يُقصّد لأجل هذه الأمور؛ سواء كان ملكاًء أو 
نبياًء أو ولياً؛ أو شجرة, أو قبراًء أو جِنياً : لم يريدوا أن 
الإله هو الخالق الرَّازق المدبرء فإنهم يعلمون أن ذلك لله 
وحدهء وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ 
السيد. 


تفلحوا"' (هو الذي يقصد) بالذيح والنذر والدعاءء ونحو ذلك»ء 
(لأجل هذه الأمور) ‏ وهى طلب الشفاعة والتقريب إلى الله _؛ 
(سواء كان ملكا أو نبياً: أو ولياًء أو شجرة» أو قبراًء أو جِنّياً) . 

(لم يريدوا أن الإله) إذا قالوا إله أنه يرزق حقيقة» لا. هذا 
يكذبه القرآن» بل جاء القرآن بأنهم يقولون: يصلحون وينفع إذا 
اعتقد فيهء وأنه يتصرف بالشفاعة عند ربّ الجميع. نعم في اخخر 
الزمان يعتقدون أنه يفيض عليه من بركته (هو الخالق الرازق 
المدبرء فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده) كما تقدم ذلك بأدلته من 
الكتاب كقوله: #قلْ من يَرَرْفَكٌم ين ألسَّمَك وَالْأرّضٍ* الآية ونحوها . 

(وإنما يعنون بالإله. ما يعني المشركون في زماننا بلفظ 
السيد) إذا قالوا: هذا سيدء يعني : إله.ء وإن لم يستشعروا هذا 
اللفظ» لكن المعنى أنه يصلح لأن يوسّط بين أحد من الخلق وبين 
الله» وأن الاعتقاد فيه ينفع إذا تَشُبِّثْ بهء وظلب منه أن يطلب لهم 
من الله حواتجهم. يعنون أن هذا ولي وهذا معتقد لناء بمعنى أن 
المعتقد فيه ينفعه ويجيبه. وأنه يصلح للالتجاء إليه» فيتقربون إليه 
ليقربهم إلى الله؛ يعني : أنهم وسائط . 


ع 


فأتاهم النبي وَلدٌ يدعوهم إلى كلمة التوحيد. وهي ل 
إله إلا اللهء والمراد من هذه الكلمة معناها لا محرد لفظها . 
والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي كيه بهذه الكلمة هو 
إفراد الله بالتعلق, والكفر بما يعبّد من دونه» والبراءة منه؛ 
فإنه لما قال لهم: قولوا: لا إله إلا الله. قالوا: #أجعَلَ 
لْدمَةٌ اله 51 إنَّ هذا لَشيْء عاب 


(فأتاهم النبي يَلآةِ يدعوهم إلى كلمة التوحيد.ء وهي لا إله إلا 
الله) التي فيها إبطال جميع ما يتعلقون به على غير الله بشيء من 
أنواع العبادة» المفردة ربٌ العالمين بالألوهية»ء استحقاقا وعملا 
وفهماً لذلك. 

(والمراد من هذه الكلمة) ‏ كلمة لا إله إلا الله (معناها لا 
مجرد لفظها) فإنه لا يكفى فيما أريد بهاء وإن كان لا بد من النطق 
بها عند إسلام العبدء لكن هي مقصودة لغيرها وهو العمل بما دلت 
عليه» هي من الوسائل لا من الغايات». فلا يكفي اللفظ بدون 
المعنى. ولا يكفي المعنى بدون اللفظ . 

(والكفار الحهال يعلمون أن مراد النبي يلو بهذه الكلمة هو 
إفراد الله بالتعلق» والكفر ب) جميع (ما يعبّد من دونه) كُهبّل ونحوه. 
وهذا فهم صحيح.ء (والبراءة منه) وأن يتبراً منه» ودليل ذلك وبرهانه 
(فإنه لما قال لهم: قولوا: لا إله إلا الله) فروا واستنكروا من إفراد 


سام ستيك 


الله بالعبادة» و (قالوا: بعل اليلد إِلَهَا وَيِدًا إنّ هذا لتو 00 
)1١(‏ سورة صنء الأية: 6. 
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أي : أجَعَل المعبودات معبوداً واحداً؟ فدلٌ على أنهم عرفوا 
معناهاء وقالوا ‏ فيما حكاه الله عنهم : 8 إِنَبمٌ كو إِدَا قل للم ل 
إلَدَ إلا أهَهُ مَمَكْبُونَ 9 وَيَعولونَ آنا ترا َالهَينا لِمَاعيِ تَخئون 74 . 
فالتوحيد هو الحق وهو النورء لكن عقولهم فسدت وأفسد مزاجها 
الشرك؛ لأنها نشأت عليه وألفته؛ فصارت لا تستنكره. فصاروا 
كالمريض الذي إذا أتى بالشىء الحلو قال هذا مُرّ لفساد مزاجه. 
ولم تنشأ على التوحيد فاستنكرته . 


,8"5 ,"8 سورة الصافات. الأيتان:‎ )1١( 
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فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك» فالعجب 
ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما 
عرفه جهال الكفارء بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفهاء. 
من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني, والحاذق منهم 
يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله 


(فإذا عرفت أن جهال الكفار) كأبي جهل ‏ فرعون هذه الأمة - 
وأضرابه (يعرفون ذلك) يعني: معنى «لا إله إلا الله؟ كما تقدم. 
(فالعحب ممن يدعي الإسلام) بل يدعي العلم؛ بل يدعي الإمامة 
في الدين (وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال 
الكفار) فإن هذا ادعاؤه الإسلام ‏ فضلاً عن العلم» فضلاً عن 
الإمامة. ويخفى عليه ذلك الذي بان وظهر لجهال الكفارء هذا في 
الحقيقة من أعيجب العجب ؛ بل من أعظم الجهل وأفحش الخطأ . 


(بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفهاء من غير اعتقاد القلب 
لشىء من المعاني) فإن أبا جهل وأضرابه» لو يعلمون أن هذا هو 
المراد» لما تلعثموا في قولها ولا نازعواء وكذلك لو فهموا أن 
المراد الربوبية» لسارعوا إلى ذلك ولم ينازعواء لكن علموا أن 
معناهاء أن يكون الاله المعبود. هو الله وحده دون كل ما سواه 
والتبرّي مما سواهء وأنه لا بد من اعتقاد ذلك ووجوده في العمل. 
وأنها تبطل جميع ما هم عليه من دين ابائهم وأجدادهم. (والحاذق 
منهم) الذي يرى أن المراد شيء آخر غير اللفظ. يخطيء المعنى 
المراد ولا يعرفه (يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله 


با 


أعلعٌ مه بمعنى ل إله إلا ا 


ولا يدبر الأمر إلا الله) يعني: أنها دلّت على توحيد الربوبية» 
ومعلوم أن «لا إله إلا الله؛ دلت على توحيد الريوبية بالتضكن”' 
لكن معناها الذي وضّعت له مطابقة» أن يكون الله وحده هو 
المعبود دون كل من سوأه. 

(فلا خير في رجل جَُهالٌ الكفار أعلمْ منه بمعنى لا إله إلا 
لله هذا رجل سُوءِ لا خير فيه» هذا أقل ما يقال فيه؛ فالمصتئف 
اقتصر واقتصد على أدنى ما يقال فيه» وإلا فهو د يستحق أعظم. بل 
لا خير فيه بحال. إذا كان أبو جهل ‏ فرعون هذه الأمة ‏ وأضرابه 
أعلم منه بمعناهاء فلا جهلّ فوق جهل من جَهِلَ معنى هذه الكلمة 
التي هي أصل دين الإسلامء وقاعدته وأساسه. 


. كما تقدم معئأة‎ )1١( 


مع 


إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب. وعرفتٌ الشرك 
بالله الذي قال الله فيه: ##إنّ أَلَّهَ لا يَمْفر أن يِشْرَكَ بو» 
الآية» وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى 
آخرهمء الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواهء وعرفت ما 
أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا. 


(إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب) يعنى: معرفة حقيقية 
واصلة إلى سويداء القلب» ليست مجرد دعوى باللسان؛ فإن مجرد 
دعوى اللسان من غير معرفة القلب ليست معرفة. 

(وعرفت الشرك بالله) وهذا من عطف العام على الخاص» 
وإلا فما تقدم واف في بيان حقيقة دين المرسلين وحقيقة دين 
المشركين (الذي قال الله فيه: #إِنَّ أَلّهَ لا يَمْفْرُ أن يشْرَكَ يو» 
الآية”'')» وتصوّرته ما هوء وقد قدم لك المصنف ما يُعرّفك به 
فيما قبّره من معرفة التوحيد؛ فإن بالتوحيد يتبين ضده الشرك. 

(وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم. 
الذي لا يقبل الله من أحد ديئاً سواه) يعنى: الذي هو التوحيد. 
- وتقدّم هذان الأمران مُقَرَّرَين لك في صدر هذا الكتاب: دين 
المرسلين» ودين المشركين -. 

(وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا) بالتوحيد 
والشرك؛ فإن أكثرهم ما عرف دين الله الذي بعث به الرسل؛ بل 
أكثر أهل البسيطة ما عرفوا الفرق بين هذا وهذاء بل عادّوا أهل 
)1١(‏ سورة النساى الأية: 48. 
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أفادك فائدتين : 
الأولى: الفرح بفضل الله وبر جما أ كما قال تعالى : 


#فْلْ بِمَصْلٍ لَه وَيتمَيِ مَِدَلِكَ طبِفَيَحا هر حَيرٌ مِمَا يَجْمَعُون4 2 
التوحيد وعابوهم وحاربوهم» واتبعوا دين المشركين»؛ كله بسبب 
عدم الفرق بين هذا وهذا. 

إذا عرفت هذه الأمور الأربعة معرفة قلي (أفادك فاتدتين) 

(الأولى: الفرخ بفضل الله وبرحمته) إحداهما : معرفتك دين 
المرسلين واعتقاده والعمل به. ومعرفتك دين المشركين 2 
والكفر بةء كون الله علمك دين المرسلين ودلّك سبيلّهم وعرٌ 
طريقهم. وتعظم النعمة أن الأكثر صاروا من أهل الجهل ب0 4 1 
النعمة تزداد إذا كانت مختصة بالقليل دون الكثيرء فلو كان الناس 
كلهم اهتدوا لها وكنت من عرضهم. لكان محبته نعمة كبرى. 
فكيف وقد ضل عنها أكثر الناسن؟! . 

(كما قال تعالى: 8ِثْلْ بِنَضْلٍ لله دتميو مَدَلِكَ يفرحأ هر 
ا ل ا المرح مذموم كما في أية #إِنَّ أله هَ لا حت 

لفرت 1174 ؛ لكنه في الدين ممدوح ومحبوب وواجب كما دلت عليه 


1 سه 


لفرسي" 


هله الآيةء فرح خضوع وخشوع واستكانة. وخحوف على زواله. د 
فرح أَشر ولا بطر. فإن هذه أعظم نعمة عليك ‏ أيها الإنسان 1 شو أخير 
لأحد. ولو اجتمعت فهي للزوال والاضمحلال . 0 


21 سوره يونس - الآية : خخ 2 سورة القصص »؛ الآية : ع0 


تر 


وأفاداك أيضاً الخوف العظيم. » فإنك إذا عرفت فت أن الإنسان 
يكفر بكلمة يخرجها من لسانه. وقد يقولها وهو جاهل فلا 
يُعذر بالجهلء وقد يقولها وهو يظن أنها تقرّبه إلى الله كما 
نظن المشركون. خصوصاً إن ألهمك الله ما قصّ عن قوم 
موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين : 

0 أيضاً الخوف العظيم؟ . هله هي الفائدة الثانية؟ يفيدكٌ 
بالدين العم به 6 وتخاف على نفسك من زوال هذه النعمة وذهاب 
هذا النور؟ وهى معرفتك دين المرسلين واتباعه. ومعرفتك دين 
المشركين واجتنابه» مع أن أكثر الناس في غاية الجهل به. 

(فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة) واحدة (يُخرجها 
من لساته) دون قليه. 

(وقد يقولها وهو جاهل) لا يدري ما تبلغ به من المبلغ» (فلا 
يعذر بالجهل) . 

(وقد يقولها وهو) مجتهد (يظن أنها تقربه إلى الله) زُلَفَئْ (كما 
ظن المشركون) يعني: في جنس شركهم وتوسلهم إلى غير الله 
قصدهم أنهم يقربونهم إلى الله زلفى» فيصرفون لهم خالص العبادة 
من أجل جهلهم» يقولون: إنهم يسألون لنا من الله وإنهم أقرب منا 
إليه» ولكن هذا هو عين الشرك الأكبر. 

(خصوصاً إن ألهمك الله ما قصّ عن قوم موسى مع صلاحهم 
وعلمهم) لما مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم (أنهم أتوه قائلين : 
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#اجعل نا الها كما لح َالهَهُ مال إِنَيْ قوم يََهَنْون* فحينئلٍ 
يعظم خوفك وحرصك على ما يُخلّضُك من هذا وأمثاله. 


«أجعل لَنَآ إِلَهًا كنا َع اله 4) - فقال منكراً عليهم -: (ظطإِنَكمْ 
قوم جهلُون 74 ) . 

(فحينئق) إذا عرفت أن الرجل يكفر بكلمة. . الخ. (يعظم 
خوفك وحرصك على ما يخلصّك من هذا وأمثاله). ومن أسباب 
الخلوص من هذا الداء العضال: التفتيش عن مبادئه ووسائله 
وذرائعه» خشية أن تقع فيه وأنت لا تشعرء وكان حذيفة بن 
اليمان وين يقول: «كان أصحاب رسول الله يَكِْةِ يسألونه عن 
الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني)”'". 

ومن أسياب التخلص من هذا: صدق الابتهال إلى الله 
وسؤاله التثبيت» وكثيراً ما كان رسول الله كَكِِدِ يدعو بهذا الدعاء: 
«اللهم يا مقلب القلوب والأبصاره ثبت قلبي على دينك2 '"'. كما 


ع# عد الا 10 
ل 


ابتهل الخليل 82 إلى الله فقال: #واجشبنى وبق أن نََبْدَ الْأصَناء 
24 2 صلا كتعا من الدّاسٌن دع : اء . 
كينا رب إنمن ضِللن يرا من الئاس #* 3 وهي الحديث : لاأممن أمن 
الله على دينه طرفة عين سلبه إياه) . 


.١؟78 سورة الأعراف» الأية:‎ )١( 

(؟) البخاري في علامات النبوة» وأبو داود في الفتن «كان الناس. . الخ١.‏ 

() أخرجه الترمذي «كان رسول الله يك بكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينلك؟ . 

(4) سورة إبراهيم» الآيتان: 786 81,. 


١ 


3 ؟ 2 * 

واعلم آن الله سبحانه من حكمته. لم يبعث نبيا بهذا 

التوحيد إلا جعل له أعداءً كما قال تعالى: #وَكَِكَ جَمَلَنَا 
ا 5 17 ار 0 ةا سكم اس 

لِكلٍ ني عدوا سَيطِينَ الإ وَالْحِنَ 

(واعلم) ‏ أيها الطالب ‏ (أن الله سبحانه من حكمته) البالغة: 
(لم يبعث نبياً) من الأنبياء (بهذا التوحيد) من لْدَن وح إلى أن 
قصدّهم الإغواء والصَّدْف عن دين الله؛ هذا الصراط المستقيم. 
وهذه حكمة بالغة؛ ابتلاء الأخيار بالأشرار» ليكمل للأخيار مراتب 
الجهادء وإلا لو شاء لما جعل للأشرار شيئا من السلطة وؤأدَئِكَ وَلَوَ 
عه أنه لَأْهَرٌ مِنبح ولكن لبوا بَقَضَحكم ببَعضن 4 الآية”'. 

سنته البالغة أن يسلّط الأشرار على الأخيار؛ سلط الأشرار 
على الرسل فما دونهم» وليس هواناً بالأنبياء 8# وأتباعهم» ولكن 
ليقوم الأخيار بالجهادء فتعظم الدرجة ويعظم الأجر وينالوا 
المراتب العالية؛ لأن الجنة غالية لا تنال إلا بالصير على المصاعب 
والمشاق. 

واعلم أن أتباعهم كذلك من صدق الله في اتباعه للرسل كانوا 
أعظم أعدائه (كما قال تعالى: وَكَدَيِكَ جَمَْلنَا 54 ني عدوا #) 
يشمل جميع الأنبياء» ثم بيّن العدو فقال: (لسَيَطِينَ لاضن وَأَلْحِنّ #) 
يعنى . من هؤلاء وهؤلاء. والشياطين هم الْذين فيهم تمرد وعلو. 
قال بعضهم : إنه بدأ بشياطين الإنس؛ لأنهم أعظم في هذا المقام 
0010 سوازة محمد ؛ الآية: . 


ام 


(لا بك 
لأهشل 
التوحيد 
من أعداء 
الضمبر 
ودعظم 
الأجر) 


قر مره ار قرام 


يوج بِعَصْهمٌ إِلَ بَعَضٍ يُحَرفٌ الْقَولٍ عورا 4 . 


من شياطين الجن؛ لأن شيطان الإنس يأتى فى صورة ناصح مُحب 
لِيّن الجانب واللسانء ثم بيِّن الذي به يصدفون عن الحق فقال: 
(«يْوَج بَعَصُّهُمْ إِلَ بض يُحَرفَ الْقَولٍ عورا »). 

فتبين لك أن تزييف القول بالعبارة له تأثير» وأن الحق قد 
يعرض له من يجعله فى صورة الباطل كما قال الشاعر : 
في زخرف القول تحسين لباطله والحق قد يعتريه سوءٌ تعبير 
تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن شئت قلت هذا قيء الزتابير 
مدحأ وذماً وما جاوزت وصفهما- والحق قد يعتريه سوء تعبير”") 


86 29 ريق م 0 لكنه جعلهم انتللاء وامتحاناً. ليتبين 
المجاهد من القاعد» والصابر من عير الصابرء والميجد من الميخلد 
دهم وما يفوت 5#" وهذا وعيد شديد وتهديد وتغليظ . 


0( قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «والزخرف: الكلام المزيّن ‏ كما يزين الشيء 
بالزخرف وهو الذهب ‏ .؛ وهو الغرور لأنه يغر المستمع. والشبهات المعارضة 
للوحي هي كلام زخرف يغر المستمع #وَلتضيّ إله أَفْيدَهُ أَلْذنَ ل مورت 
ِالْآخِرَةَ 4 الآية. فانظر إلى إصغاء المستجيبين لهؤلاء: ورضاهم بذلك» واقترافهم 
المترتب عليه؟ اه. (الصواعق ص .)١٠ 5١‏ 

(5) سورة الأنعام» الآية: .1١١7‏ 
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وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج 
كما قال تعالى: قلا جَاءَتْهُمْ رسلهم بِالْيْمتِ فرحأ بِمَا 
عِندَهُم من الْمِلّم #. 


(وقد يكون لأعداء التوحيد علومٌ كثيرة) لُغوية (وكتب) 
يبرجعون إليها (وحجج) لكنها عند التحقيق مثل السرابء ‏ عند 
المناظرة تَبِينُ أنها لا شيء كراب بقيعةٍ يحْسَبْهُ الظَمْتَانُ مه حَيَّهَ إِذَا 
َم لي يذه سَيَمّا4*'' عند الحاجة إليه. ومن تلك الحجج ما 
تقدم. ومنها ما يأتى الجواب عنه. 

والعلم: هو الموروث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
وأما علمهم فهو إما منامات ‏ أحلام ‏ أو ترمّات باطلة لا أصل 
لهاء ومنها شيء صحيح في نفسه لكن لا يفهمونهء وهو في الحقيقة 
لا يدل على باطلهم بل هو رد عليهم . 

والدليل أن عندهم علوماً كثيرة وكتباً وحججاً (قوله تعالى : 
#فْلمًا جَاءَنَهُم رُسلهُم بِألِيَسَتِ هَرِحوأ بِمَا عِندَهُم يْنَّ الْهلر #*") . 


,74 سورة النورء الآية:‎ )1١( 
.487 (؟) سورة غافرء الآية:‎ 


ات 


(أغداؤه 
لهم علوم 
وكندب 
وحجع 
لكن..) 


(الواحِبٌ 


كا 
جببدر 


إذا عرفت ذلك. وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا 


الموخدين) صك له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج . 


فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحاً لك 
تقاتل به هؤلاء الشياطين. الذين قال علو 0 لريك 


4 3 متهم : قن 


جح ارس ع ب رح 7 عر 
عز وجل : #الَأْعدَنَ للم مِرَطَكَ الْسَيَقِم © 2 17 
(إذا عرفت ذلك) يعني : ما قرّره وقدمه المصنف . 


(وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قاعدين 
عليه) ‏ ملازمين له. لا ينفكون عنه ولا يرجعون عنه أبداً: قصذهم 
الإغواء والصَّدّف عن هذا الصراط المستقيم _» (أهل فصاحة) 
وبلاغة في المنطق»؛ (وعلم وحجج) على باطلهم ؛ ولكنها ليست من 
منامات وأكاذيب» إذا جاء عند التحصيل فإذا هي تخونهم أحوجَ ما 
يكونون إليها . 


ا(فالواجب عليك أن تعلم من دين الله) الذي أنزله (ما يصير 
سلاحاً لك) تذبٌ به عن نفسك ودينك وتدافع بهء و(تقاتل به هؤ لاء 
الشياطين ؛ الذين) هم بهذا المقام. أعظم ضرراً من شياطين الجن. 
وهم وَابُ إبليس الذي (قال إمامّهم ومُقَدَمُهُم لربك عز وجل : 
«#لَأَدَنَ لم مِرْطَكَ لسْتَقِم4) أي: لا أترك أحداً يمر إلا تشبّنت به 
عه( لشدة عداوته لهذا النوع الإنساني». 1 كل الجذدء واجتهد 
كل الاجتهاد في إغوائه وصدفه وإضلاله؛ أخبر هذا الخبر عما هو 


و 


مريد وجازم وعازم عليه ؛ كم أكذه بهذه التأكيدات 2 ل لس تيئهم من 


4 


بأنواع الصدوف. وأنواع القيود. وأنواع السلاح» وأنواع الحجج 
والبينات» وأنواع الكيد والمكر والخداع» فكيف يأمن الإنسان ولا 
يخاف؟!. 

ومما تقدم تعرف البعد عن صفة التعب والهويناء بل الأمر 
جد كل الجد. فمعلوم أن المقيّض له أعداءء لا يكون في غفلة 
عنهم » وليس مقصودهم سفك الدم فقطء لذ بل الدين . 

وكم أهلك في الطريق الذي عليه شياطين الإنس والجن 
مراصدين ء مع ما جعل لهم من السلطة على القلب ونحو ذلك» 
يحسبون أنه امن ولا خافوا من مخاوفه. وذ علموا من الشرع طرقه 
ومعخاوفه؟!. 

بعد ذكر المصنف ما ذكر من عذاوة الشيطات ونوابه و حجر صهم 
على إهلاك هذا الجنس الإنساني قال: 

(ولكن إذا أقبلت على الله) بقلبك وقالبك» وعَلِم منك اللجأ 
إليه والتبري من الحول والقوة إلا بهء (وأصغيت) كل الإصغاء (إلى 
)1١(‏ سورة الأعراف»ء الآيتان: .١9/ .1١‏ 


'بذي 


حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن #إنَّ كد ألشَيِطن كن 
حجج الله وبيناته) من الكتاب والسنة (فلا تخف ولا تحزن) من 
الأعداء القاعدين لك على الصراط المستقيم؛ فعندك ما يحصنك 
من هذا؛ فالخوف عليك عندما تعرض عن حجج الله وبيناته . 
الخوف والحزن عليك من جهة نفسك أن لا تقبل ولا 
تصغى؛ وأما إن لجأت إليه قلا (#إإنَّ كَيْدَ الشَيْطن كن صَعِيقًا1'”4) 
وإن كان قسيّه وحظه من الألفء تسعمائة وتسعة وتسعين» فليس 
كثرةٌ حزبه من قوة كيده» بل كيذه ضعيف؛ ولكن أكثر الخلق 
أطاعوه وتولّوه ومككنوه ه من أنفسهم» فلما جعلوا له سلطاناً كان له 
عليهم سلطان. وإلا كل عباد الله ليس له عليهم سلطان» ولو أنهم 
لم يجعلوا له عليهم سلطاناًء لما كان له عليهم سلطان». لكن 
العصاة هم الذين أعطوه يد الطاعة» ولو بارزوه بالعدوان 
والعصيانء لما كان له عليهم سلطان. فهم الذين أعطوه القياد 
لآأجل الشهوات وإيثار:العاجل على الآجل ؛ أعطوه ذلك فصاروا 
إلى حيّزه من جانب فصارت قوته نسبية» كما قال. اي ل إن لي 
م سَطّنٌ - عَلَ لدت ءَأمَنْواُ وَعَل رَيهِم سَرَكَلْونَ 9 نَمَا سَلطدئم عل 
أل يلوم وَالدىَ هُم بد 0 سن اسعولى علي 
الشيطان في شيء فهو الذي ولاه على نفسهء وأ وإذا أطاعه فى شىء 
انتظر منه شيئاً آخرء وهكذا حتى يوصله إلى الهلاك ‏ والعياذ بالله -. 


./5 سورة النساءع الآية:‎ )1١( 
.1١٠١ .99 سورة النحل» الأيتان:‎ )5( 


ممه 


والعامّى من الموحدين. يغلب الألف من علماء 
هؤلاء المشركين» كما قال تعالى: “ووَإنَ جَندن ندا لم لْعَِلمونَ # ع 
فجند الله هم الغالبون بالححة واللسان.» كما أنهم الغالبون 
بالسيف والسنان» 


(والعامي من الموحدين) الذي عرف أدلة دينه وإن كان ليس 
بفقيه ولا عالمء ليس المراد العامي الجاهل, اللهم إلا أن يوفق 
العامي الذي لا يعرف» لحجةٍ عقلية وهو نادرء (يغلب الألف) بل 
الألوف (من علماء هؤلاء المشركين)»: لأن حجج المشركين ترهات 
وأباطيل» ومنامات كاذبة» وما كان معهم من الحق فهو رد في 
الحقيقة عليهم (كما قال تعالى: لزن دنا لم المَيبْون4”' )2 فهذه 
الآية أفادت حصر الغلبة في جند الله (فجند الله هم الغالبون 
بالحجة واللسانء» كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان) وهو يقتضي 
بعمومه الغلب في جميع النواحي: الحجة واللسان» والسيف 
والسنان يغلبون قبيلهو”"' . 


ولا تظن أنه يرد عليه تسليط أهل الشر فى هذه الأزمان» فإنه 
بسبب إضاعته» وإلا دين رب العالمين محفوظ موْمّنٌ بحفظ من 
يقوم به . 
)١(‏ سورة الصافات» الآية: “ا/ا١.‏ 
ف لأنه لا حجة لهم على باطلهم؛ فلا شيء من الحق يدل على باطلهم» فلو كُدّر أنهم 
استدلوا بآبة فليس لهم في الحقيقة دليل فيهاء والأدلة على توحيد رب العالمين أكثر 


من أن بحصي ١‏ وأشهر من أن تذكر. وما يتشيثون به ويزعمون أنه دليل ليس بدليل » 
ويأتيك بعض ذلك والجواب عنه (عبارة أخرى) . 


هك 


وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه 
سلاحء وقد مَنَّ الله علينا بكتابه الذي جعله #يَنِيدنًا لْحُلْ شَيْءِ 
0100 عير عي يد عي كت .ير ارج عبر 7 قر سب ل 1 
وطدق ورحمه وشرئ لِلْمُسَلِمِينَ # الآية. 


فلا يأتي صاحب باطل بحجة, إلا وفي القرآن ما 
ينقضها ويبين بطلانهاء كما قال تعالى : 


ولا تظن أنه يرد عليه إدالة أهل الباطل بعض الأحيان» فإنه 
تمحيصٌ ورفعة وغرور لأهل الباطل . 

(وإنما الخوف على الموحد) العابد لله المستقيم على التوحيد 
(الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح) يذب به عن دينه» وهو 
الحجة والسلاح الأعظم. لم يتعلم أدلة ديئه» فهذا مخوف عليه أن 
يُقتَلء أو يُسلّبء أو يبقى أسيراأ فى يد عدوه الشيطان وجنوده. 
يخشى عليه أن يلم به الشيطان وجنوده» فيستزلونه عن الطريق 
السوي. 

(وقد من الله عليئنا بكتابه) الذي هو السلاح كل السلاح. 


1 5 ا 2 سر و عر ا 00 > رس 0 
(الذي عله # ينيدا لكل دئء وهدف ورحمة وشرئى لِلْمَسَلِمِينَ #: 
ج لا 
الآية237) . 


(فلا يني صاحب باطل بحجة) كائنةٍ ما كانت إلى يوم القيامة 
(إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها) يعرف ذلك من يعرفه: 
ويوفق له من يوفق؛ ويجهل ذلك من يجهله (كما قال تعالى : 


0030 سورة التجل » الآية: 3نم 


01 سنن ّ 


#ولا يَأتوْتلك بِمَثَلٍ إلا جنتلك بالْحَقٌ ولْحَن ميا #4 قال 
بعض المفسرين : هذه الآية عامة فى كل ححة يأتى بها أهل 
الباطل إلى يوم القيامة. 


1 وَل يأتوئلكت يمل ») أي : بحجة أو شبهة» وهذه نكرة في سياق 


النفي. فشمل جميع ما يؤتى به (#إِلَا ملك يِالْحَيّ وأَحسَنّ 
ص 20 0500 , 


فالقرآن كفيل برد أيّ باطل كان» لكن الأفهام تختلف بالقوة 
والضعف» فيعطى بعض الناس من القوة ما لا يعطاه غيره» ويعطى 
بعض الناس من التوفيق ما لا يعطاه غيره. 

(قال بعض المفسرين : هذه الآية عامة فى كل حجة يأتي بها 
أهل الباطل إلى يوم القيامة) ولكن قد يؤتى الإنسان من عدم الفهم 
له. أو عدم الاعتناء به. وقد التزم بعض العلماء؛ وهو شيخ 
الإسلام ابن تيمية أن لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على 
باطلهء إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقضه» وذكر لذلك أمغلة : 
منها : آبة «لّا مُدَرِكُهُ البص42 0" و طلس صو تَى 145 . 


.39 سورة الفرقان» الآية:‎ )1١( 

(؟) قال ابن القيم ‏ رحمه الله _: (فالحق: هو المعنى المدئول الذي تضمنه الكتاب.. 
والتفسير الأحسن: هو الألفاظ الدالة على ذلك الحق؛ فهي تفسيره وبيانه» 
(الصواعق المرسلة ص .)"9"٠‏ 

() سورة الأنعام» الآية: 1١7‏ 

(5) سورة الشورىء الأية: ١‏ 
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(موضوع 
الكتاب) 


وآنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله فى كتابه. جواباً 
لكلام احتج به المشركون في زماننا علينئا . 


(وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله فى كتابهء جواباً لكلام 
احتج به المشركون في زماننا علينا) هذا فيه بيان موضوع الكتاب 
وما ضُنّف فيه» فهو في رد شبَّهِ شَِّه بها بعض المشركين على توحيد 
العبادة؛؟ فإن الشيخ ‏ رحمه الله لما تصدى للدعوة إلى الله وبين ما 
عليه الكثير من الشرك الأكبرء تصدى بعض الجهال بالتشبيه على 
جهالٍ مثلهم » وزعموا أن المصنقف ‏ رحمه الله يكفر المسلمين» 
وحاشاه ذلك؛ بل لا يكفر إلا من عمل مكفراً وقامت عليه الحجة» 
. مم 5 
فإنه يكقرهء فقصد كشف تلك الشبه المشيهة على الجهال وردها ‏ 
وإن كانت أوهى من خخيط العنكبوت - لكن تشوش عليهم . 
المرسلين وما دعوا إليه» وحقشقة دس المشركين وما كانوأ عليه ؛ 
ليعلم الإنسان حقيقة دين المرسلين عند ورود الشبهة. ويعلم من هو 
أولى بدين المرسلين من دين المشركين » وبين أن مشركي زمانه هم 
أتباع دين المشركيه”'. 


. وتقدم دكر هذه المقدمة أول الكتاب وساتن مو ضو عه أيضاً‎ 2١ 
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فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين: مجمل» «اجواب 


50 المجمل عن 
ومفصل . احتجاج 
المشركان 


أما المجمل: فهو الأمر العظيمء والفائدة الكبيرة لمن بالتشابه) 
عقلهاء وذلك قوله تعالى: ظطهُرٌ اده أَرَلَ عَليِكَ الكتب مِنْهُ 
ايك حكنت هن 5 لكب 


(فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين): طريق (مجمل)» 
(و) طريق (مفصل). 

(أما المجمل: فهو الأمر العظيمء والفائدة الكبيرة لمن 
عقلها) وفهمها وعرفهاء أما من كانت تجري على لسانه فقط» فإن 
هذا الجواب لا يكون له حجةء وإنما قال ذلك في المجملء لأنه 
في الحقيقة يصلح جواباً لكل شبهة (وذلك قوله تعالى : مر الَذى 
أَزّلٌ عَكِكَ انكتبٌ مَِهُ َايَتُ مَكَمنتٌ4) الآيات المحكمات: تعبد الله 
الخلقّ بالعلم بهاء والعمل بها والإيمان بها. هذا هو حكم 
المحكم : 

الأول: الإيمان به أنه من عند الله . 


الثالث: العمل به. 


( 98 هن ا الْكنب 4) أ الشيء : أصله والدي يرجع إليه علد 
الاشتباه والإشكال. 


5 


(#وَأْ مُتَسَبهَةٌ4)» الدلالة» ليست دلالتها واضحة مثل 
المحكمات. وحكمها: 


أولاً: الإيمان بها أنها من عند الله أنزلها على العبادء ليؤمنوا 
بها . 

والثاني: أن لا تفسر بما يخالف المحكمء بل ترد إلى الأم 
- وهو المحكم - وتفسّر يه”'2. 

(دَمَا أَلَذِنَ في كُلُوبهم رَيَعُ4) يعني: ميل» ومنه قوله تعالى : 
ما رام أَلْبِصَرٌ وما طن 4. وزاغت الشمس مالت» والمراد أن الذين 
في قلوبهم ميل عن الحق (إمَتْبْعونَ ما مَتَبَهَ منَهُ4) يطلبون المتشابه 
في الدلالة ويتركون المحكم؛ ويصدفون عن الواضح لكونه يهدم ما 
هم عليه من الباطل ويفضحهم؛ فالجاهل إذا أدلوا عليه بأية من 
المتشايه راجت عليه . 


وهذا يفيد أن أهل الاهتداء والاستقامة يتبعون المحكم 
ويردون المتشابه إلى المحكم. فيقولون: لم عدلت عن هذه الآية 
وهذه الأآية التى لا تحتمل هذاء ولا هذا. 

وأنهم خلاف أهل الزيغ ؛ لأنه خص أولعك باتباع المتشابه 
)١(‏ قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «قسم الله سبحانه الأدلة السمعية إلى قسمين : 


محكم ا ومتشابه. وجعل المحكم أصلة للمتشايه وما له يرد إليه.ء فما خالف ظاهر 
المحكم فهو متشابه يرد إلى المحكم. وقد اتفق المسلمون على هذا» (الصواعق ؛ 


ص ف ” 
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بين خيين سيره 


بتعا أَلْفْتَنَةٍ وَأبتِعَاءَ تأُوسِلهء وما يَعَلم تَأُودله: إل ك4 وقد صحّ 
عن رسول الله يِلِْ آنه قال : (إذا رأ يتم الذين يتبعون ما تشابه 
منه ؛ فأولئك الذين سمى الله فاحذروهما. 


(« اماه 200 وَأبد و0 َي يكَكَمُ تَأويه: إَ 0 6 

(وقد صحٌ عن رسول الله يَلٍِ أنه قال: «إذا رأيتم الذين 
يتبعون ما تشابه منهء فأولئك الذين سمى الله)) عنى الله بقوله: #فى 
لوهم ريع #4 («فاحذروهم))””. لا يزيغون بكم عن سبيل الحق كما 
زاغوا عن الحق. حذر منهم؛ لأن مخالطتهم وسماع كلامهم الداءٌ 
العضال ومرض القلوب» ولا يتكل الإنسان على ما معه من الحق؛ 
بل يبعد عن أهل الزيغ ويجانبهم ولو معه حق؛ فإن السلف كان هذا 
شأنهم ويستدلون بالحديث. وهذا حكم أهل الباطل؛ أن يبعد عنهم 
لئلا يدخل القلب شبهة يعسر التخلص منها؛ فإن أهل الباطل لا 
يأنُون جهداً أن تكونوا مثلهم في زيغ القلوب» وهم أضر على 
الناس من أهل المعاصي الشهوانية. 


 سبللا إرادة‎ )١( 

(؟) على أهوائهم الباطلة . 

(؟) سورة آل عمرانء الاية: 0 

(4) والتأويل يُراد به التحريقف» ويراد به التفسيرء ويراد به علم كيفيات الأمور الغائبة. 
فالتحريف باطل» والتفسير يعلمه العلماء؛ والكيفات الغائبة لا يعلمها إلا الله. 

(6) أخرجه البخاري (ك 6" ب 24١‏ ومسلم .)5١8659(‏ 


م 


مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين : «#ألآ إرت 
َوَلَكَ الله لا حوَف عليه وَلَا هم محرّنت*. أو أن الشفاعة 
حق. أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله أو ذكر كلاماً 
الكلام الذي ذكره. 


(مثال دذلك) يعنى : مثال احتجاج المشركين بالمتشايه. 

(إذا قال لك بعض المشركين : «الآ إرك أيه لل لا حك 
هم ولا م يرح 74) زعم أن الآية تدل على أنهم يدعون: 
يعني : فيطلبون لهء وأنهم أهل قرب ومنزلة وجاه وفضل» ومن كان 
كذلك تاهل 

(أو) شَبه ب (آن الشفاعة) التي دكرت في النصوص (حق) 
وواقعةٌ) وإذا كانت حقا فهي تُطلّب من الأموات ونجوهمء فيهتف 
بأسمه ويقول: يا فلات»ء اشفع لي . . 

(أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله) فهم يسألون ويدعون ليسألوا 
لمن ليس لهم الجاه علذده , 

(أو ذكر) المبطل المشبّه (كلاماً للنبي كَللهِ يستدل به على شيء 
من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره) يعني : لا تفهم أنه 
يدل على مقصوده. وتمهم وتعتمّد أن هله أمور باطلة . 


.47 سورة يونسء الآية:‎ )1١( 


1 


فجَاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في 
قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويشعون المتشابه. وما ذكرته 
لك من أن المشركين يُقَرُون بالربوبية: وأنه كمّرهم بتعلقهم 
على الملائكة. والأنبياء؛ والأولباء. ممع قولهم: الا 
سُفَعكوناء 0« عند ار . 


(فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم 
زيغ يتركون المحكم) ويعدلون عنه» (ويتّبعون المتشابه) ويميلون 
إليه ويستدلود به 6 وأنت تر كت المحكم وهو قوله: 00 تدعو مم 


أنه لمرَاوه 7 ومن 0 9 أ إِلنهًا لخر لا برهن لم بد فَإِنّما حسابه 
عند 39 ِنَم . فخ | رون 74 "أ وعمدت إلى المتشابه ا 


إيت 11 لَه لا حو عليه ولا هم © زنورب 4# » وعمدت إلى 


صر ١‏ سدس لام 


المتشابهء وهو أن الشفاعة حق» وتركت المحكم وهو هوفْلا تدُعوأ مَعَ 
الله أحدَاك . 

(وما ذكرته لك) وجاوبه بما ذكره المصنف (من أن المشركين 
بُقرُون بالربوبية) لم ينازعوا فيها . 

وتبيّن له أن الداعى عبد القادر مغلا : يدّعى أنه ذو مكانة 
وأنت مقر بالربوبية. والمشركون الأولون مقرون بالربوبية ولا 
نمعهمء (وآن الله كمّرهم بتعلّقهمٍ على الملائكة؛ والآنبياء» 
والآولياء. مع قولهم : # هلولا * سفَعكوٌنا عِنْدٌ 00 5 ومع قولهم: 


.1١ا/ سورةالجنء الآبة: 18. (؟) سورة المؤمنون؛» الآية:‎ )1١( 


() سورة يونسء الآية: 18. 


1 


هذا أمر محكم ببّنء لا يقدر أحد أن يغير معناه. 


وما ذكرته لى ‏ أيها المشرك ‏ من القرآن. 


«إما نَحَبْدُهُمْ إلا لِيمَرَيوتَآ إِلَ ألَّهِ رْلوّ4"'' ما زادوا على هذا. 

5 أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه) كون الذين 
في قلوبهم زيغ يحتجون بالمتشابه ويعدلون عن المحكم. وكون 
المشركين الأولين ما ادْعَوا ف فيهم الربوبية وإنزال المطرء وأنهم ما 
كانوا مشركين كفاراً إلا بتعلقهم عليهم رجاء شفاعتهم وتقريبهم إلى 
الله زلفى. هذان أمران محكمان: 

الأول: احتجاجهم بالمتشابه . 

والثاني: أن المشركين مقرون بالربوبية - كما تقدم » وأن الله 
كفرهم بتعلّقهم على الملائكة ونحوهم؛ كونهم ما طلبوا إلا الشفاعة 
والقرب إلى الله بذلك» ليس من الأمور المتشابهة . 

كما أن من الأمور المحكمة» أنهم ما أرادوا ممن دعَوه 
وذبحوا له وتعلّقوا عليه إلا شفاعته كما قال فيه: #والديت دوأ 
مت دونه ليس ما مَبدُهْمْ إلا لوآ ِل لله رُلَق4 إلى قوله: 


(إ أله يهيى عن كر كز حكدار ‏ . 
(وما ذكرته لي أيها المشرك ‏ من القرآن) كقوله: آلآ 
إمك ١‏ 1 أله 1 وف تيد ولا هم يدرنت4؟ فإنه مسن 


المتشابه؟”؟ . وحكمه: أن يرد إلى المحكم . 


230 سوزة الزمر. الآية : .١‏ 
(؟) قلت: على المشبّه عليه؛ لا على العلماء؛ ولا لأنه يخالف ظاهر المحكم كما تقدم 
في كارام أبن القيم . 


5 


أو كلام النبي كي لا أعرف معناه. لكن أقطع أن كلام الله 


وجل 


(أو كلام النبى يَلِيِ) كقوله : «وأعطيت الشفاعة» . 

(لا أعرف معتاه) لا أعرف دلالته على ما قصدتٌ وأردتٌ 
أنهم يدعون من دود الله . ٠‏ بعلم ل َو عَلبْهُمَ ولا هم ممرنورج 4# 
ولكن أين دلالته على المقام؟ ما دل على أنهم يُدُعون! مَنْ أوصلهم 
إلى هذه الدرجة؟ أنت الذي تقول هذا ؟!. 


وَأَنْ 1 د م مَمَ أله 4 وكقوله: «#إومن يلع 7 


إلنهًا عاش 0 ِنَم لا َي 


و(لكن أقطع أن كلام الله لا يتناقضء وأن كلام النبي يك لا 
يبخالف كلام الله عرّ وجل) يعني : فأعرف أن هذه الآية ونظائرها لا 
تنافي هذه النصوص؛ وما معي من النصوص محكم.ء فلا أترك 
المحكمٌ البِينَ الدلالة للمتشابه . 

فالأدلة التي معي لا يناقضها شيء هي من المحكمات» وما 
زعمه أنه يخالفها من المتشابه فلا يخالفها أبداً: ولو ادعى هو أن 
كلام الله يتناقض لكان كفراً آخرء وكذلك لوادعى أن كلام 
النبي ككةِ يخالف كلام اللهء لكان كفراً آخر سوى ما كان عليه من 
الكفر. 


14 


وهذا جوانس جيد سديدء» ولكن ل يفهمه إلا من وفتقه الله 
تعالى فلا تَستَهِنْ بهء فإنه كما قال الله تعالى: ##وَمَا يُلفّنهَآ 
لا الَنِينَ صبروا وما يُلَقَنها إِلَّا ذو حك عَظِيرِ © . 

(وهذا جواب جيد سديدء ولكن لا يفهمه إلا من وفْقه لله 
تعالى. فلا تَسْتَهِنْ به) هذا ثناء من المؤلف على هذا الجواب 
المجمل»؛ وأنه أصل أصيل في دفع شبه المشبّه . 

(فإنه) نظير الخصلة التي هي الدفع بالتي هي أحسن (كما 
قال الله تعالى: 9و يِلَمَّلهَآ إلا الذي صَبْرُوأ وما يلقَنهَآ إلا ذو حَظٍ 
عَظِيوٍ 2”4): فكذلك هذا الجواب بهذه الصفة العظيمةء فإنك إذا 
وفقت للجواب بهذا فقد وفقت لأمر عظيم . 

فصار هذا الجواب عن هذه الشيبه جواباً مركّباً”'' من ثلائة 


03 


أمور : 


الأول: بيان أن الذين في قلوبهم زيغء يتركون المحكم 
ويتبعون المتشايه . 


4)١(‏ سورة فصلت» الآية: ه". 

(0) والجواب المركب: هو الذي لا يكفي كل فرد منه جواباً؛ فلا يكفي مثلاً في كشف 
هذه الشبه أن تقول: #تآمًا أَلَدِنَ في فلوبهم ريم معن مَا مَتَبَهَ مِنْهُ# الآية» بل حتى 
تركب من الثلائة. والمغرد: هو الجواب الواحد الكافي. فصارت الشيهة كالداء 
الذي يحتاج إلى دواء؛ فتارةً يداوى بالعسل وحذه ويكفي» وتارة لا يكفي العسل 
وحدهء بل يداوى بالعسل والشفاء جميعاً (تقرير أيضياً) . 


٠‏ “يه 


اذَعَوا إلا مثل ما ادعى هذا المشبّه من طلب الشفاعة والقرب إلى 
الله بذلك» وأن الله كفرهم بذلك . 


الثالث: أن معى نصوصاً لا تتناقض» وأن كلام النبي كل لا 
يدل على الباطل بحال . 


اذ 


وأما الجواب المفصّل : فإن أعداء الله لهم اعتراضات 
كثيرة على دين الرّسل» يصدون بها الناس عنهء منها 
قولهم: نحن لا نشرك بالله؛ بل نشهد أنه لا يخلق ولا 
يرزق» ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له. وأن 
محمداً يله لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً. فضلاً عن 
عبد القادر أو غيرهء ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه 
عند اللهء وأطلب من الله بهم. 


(وأما الجواب المفصّل) - وهو الذي يجاب به عن كل شبهة 
بجواب يخصّها -: (فإن أعداء الله) ‏ المشركين عبدةً غير الله (لهم 
اعتراضات كثيرة على دين الرُسل» يصدون بها الناس عنهء منها 
قولهم) ‏ مع شركهم بالله -: 

(نحن لا نشرك بالله) شيعاء وهم قد وفعوأ فيه؛ لكن تَمَوه عن 
أنفسهم جهلاً وضلالاً. «(بل نشهد أنه لا يخلق ولا يزرقء ولا ينفع 
ولا يضر. إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمداً عله لا يملك 
لنفسه نفعاً ولا ضرا فضلاً عن عبد القادر) الكيلاني (أو غيره) 
ممن له جاه ومنزلة ومهام كبير . (ولكن آنا مذنب) ولم أؤَّمُل إلى 
الطلب من الجائنب الأعلى (والصالحون لهم جاه عند ائلّه» وأطلب 
من الله بهم) فأطلب منهم. وهم يسألون ويطلبون لي» ويقرّبوني إلى 
الله زلفى . ا أطلبهم ذواتهم . 


؟/؟ 


فحاويبه بما تقدّم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله عَيِن (جوابها) 
مقرّون بما ذكرتٌ» ومقرون أن أوثانهم لا تدثر شيئا » وإنما 
أرادوا الجاه والشفاعة» واقرأ عليه ما ذكر الله فى كتابه 


ووضححه . 


(فجاوبه بما تقدم؛ وهو أن الذين قاتلهم رسول الله وَكِْةِ مقرون 
بما ذكرت». ومقرون أن أوثانهم لا ندر شيئاً). وأن الله هو النافع 
الضار وحدهء (وإنما أرادوا الجاه والشفاعة) فقط» تعلقوا عليهم 
لأجل جاههم عند الله؛ فإن المشرك الذي نزل فيه القرآن هو هذا : 
دعاء من يشفع لهم عند الله ؛ لا أنه يخلق ويرزق (واقرأ عليه ما ذكر 
الله في كتابه ووضّحه) اقرأ عليه الآيات الدالة على هذا وهذا . 


فُمن الآيات الدالة على إفرارهم بالريوبية قوله تعالى : قل من 


يَررْفَكُم من ألسَمله الأ أس يَنِكُ المع والأبصر ون بم لح من 

ليت وَعْرُْحُ ليت يرت ال ومن يديد الا فَيَفْولوتَ لد مَقْلَ قل 

تنوه" وقوله تعالى: #ل لمن الْأرّش وَمَن فيهكآ إن مكشر 

نكرت 4 إلى قوله: َأ مسرت" وقوله: «ولِين سَأَلتَهُم من 

حَقَ اموت وَلايّسَ لِقُولنَ لَه ص اند يِه بن حلمم ل 

و04" وقوله: لوَلِين سَأَهُم تن حَلَقَ لوت وَالْايِسَ وَسَكرٌ 
رع حمر على عر ججدامفئر ته بي 


م د مي وى مير سر - 
الشمس والقمر لمفولن لَه فأفٌ 1 و غير ذلك من الايات . 


."١ سورة يونسء الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة المؤمنون؛ الآيات: 84 - 44. 
(”) سورة لقمان؛» الأية: 78. 

(4) سورة العنكبوت. الأية: .5١‏ 


ا 


1 ل ل ل ا ا ا ا ا ا ال اا ا الا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ل اا ا ا اا ا الا ل يد ا ا يد انا 


واقرأ عليه الآيات الدالة على أن الله كفرهم بشركهم في 
الإلهية» وأنهم ما أرادوا إلا شفاعتهم وتقريبهمء وأن هؤلاء ما 
زادوا على ما فعله المشركون الأولون» ليتبين أنه فى عماية عمأ 
جاءت به الرسل. ومعاكسة لما جاء به الرسل كقوله تعالى: 
دوت سِ ذو ّم ما ل ره وَلَا يفَعهُمر وَيفُولُونَ هنول 
رس عم 


سفعتوٌناً ع عدر يي( 3 أ وقوله تعالى. واأ درت عدوأ سر دونمء 
أَوْليسآءَ ما تَحَبِدهة هُمْ إل !ريون ِل أله رُلمّج إِنَّ أله يم بيْتَهُرّ فى ما 


عااء سج عر 5 2 سا 0 ره 

هم فيه 2 إن الله 0 هدرف مَنَ هو دب حكن 1*4 
وقوله تعالى: ##ومًا لى ل أعبد يد الى فطق َيه يُحَعُونَ 0 ليد من 
دوندء ع لهحة إن ردن تكن بشت ا 2 7 كت َع 1 


و4 ”". وقوله تعالى : 9د يطفئا وا كا خلنلخ ابل :7 


7 ار - بم ارس ا هو 7 عبني عبن ...بن يني ا 8 1-00 راي سن صب بم سي قر يع 52 
نا ولتي و2 100 شقعاء إن بعك أ 


9 ما 06 7 0 وَل ئ الرم 20 1 
ونظائرها من ٠‏ الآايات الدالة على أنهم ما 0 ممن فقصدوا إلا المجاة 
والشفاعة . 

فحاصل جواب هذه الشبهة: أتك ما زدتٌ على ما أقرٌ به 
المشركون الأولون» ولا زاد فعلك عن فعلهمء بل أنت وهم 


سواء . 


.18 سورة يونسء الأآية:‎ )١( 

(6) سورة الزمر» الأية: ". 

(7) سورة يسء الأيتان: 677 77. 
(4) سورة الأنعام؛ الآية: 45. 


با 


فإن قال: هو لاء الآبيات نزلت فيمن يعبدل الأصنام. 
كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون 
الأنبياء أصناماً؟!. 


(فإن قال) المشنه : (هؤلاء الآيات) يعني . آية : # وعيدونت من 
دوي الَو ما لا شيش ولا يَنَمْهُرٌ وَيَفُولْنَ عَؤْلا سْنَمَوْنًا عند 7 
ونحوها (نزلت فيمن يعبد الأصنام) إن انتقل إلى هذه الشبهة» وهي 
حصرٌ عبادة غير الله في الأصنام» يعني: وما سواه فليس بعبادة» 
فليس مثلهمء هو يدعو الصالحين وليس بمشرك! (كيف تجعلون 
الصالحين مثل الأصنام؟) حصر عبادة غير الله في الأصنام (أم كيف 
تحعلون الأنبياء أصناما؟ !). 

من شأن أهل الباطل وأشباههم» نسبتهم من نَزَّل الصالحي: 
منازلهم أن يقولوا: تنقصوهم وهضموهم. وفي الحقيقة هم 
الناقصون المتنقّصون للرسلء وأرادوا أن يُعطُوًا باطلاً. وأهل الحق 
أنزلوهم منازلهم الحق اللائقة بهم وما جاؤوا به ولا زادوا ولا 
نقصواء أعطوهم حقهم الواجب. ونزهوهم عما لا يصلح لهم من 
الباطل . 


(جوايها) 


فجاوبه بما تقدم؛ فإنه إذا أقرٌ أن الكفار يشهدون 
بالربوبية كلّها لله وأنهم ما أرادوا ممسن قصدوا إلا 
الشفاعة. ولكن أراد أن يفرّق بين فعلهم وفعله بما ذكر. 
فاذىم له: أن الكفار م: . بعد الأصنام. وم: 
و 5 ور 0 يهم 
من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: #أوليك الْدِبنَ 


(فجاوبه بما تقدم) وهو أن المشركين الأولين مقرّون 
بالربوبية؛ أن الله تعالى الخالق وحده لا شريك لهء الرازق» وإنما 
كانوا مشركين باتخاذهم الوسائط . . الخ. لكنهم ما أعطوا الربوبية 
حقهاء فإن توحيد الألوهية هو نتيجة توحيد الربوبية كما تقدم . 

(فإنه إذا أقرٌ أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما 
أرادوا عمسن فقصدوا إلا الشفاعة) والمشنه مقر بذلكء (ولكن أراد) 
المشبّه (أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر) وهو أن المشركين 
يعبيدون أصناماً: وهو لا يعيل صئماً . 

(فاذكر له: أن الكفار منهم من يعبد الأصنام) والأوثان كما 
ذكر الله عنهم َالَو تَعبْدُ أضناما مَنَظلٌ ا عَكنين4”'". 8 إِنَمَا تعبُدُوت 

ل ال 00 كاسن 70 ء عرعية حر سم عل صل ال ييه ره ص 

من دون الله أوثننا وتحلفورتب إفكا 74" , يما هزه الشسماشِل ال 6 
20 . 

(ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أزليك الْذِنَ 


.إل١ سورة الشعراءء الاية:‎ )1١( 
.١79/ سورة العنكبوت»ء الآية:‎ )6( 
.2 : رة سورة الأنبياء. الآية‎ 


كايا 


يدعو 10 حت إل ربهم م الْوَسِيلةَ هم أ أَكَرَبُ # الآية. ويدعوت 


عيسى ابن ميم وأه وقد قال تعاي وم لْمسيحٌ ابر ١‏ 


0 


ريم يم إلا رَسُول قَدَ حلت سن قله الرسُْلٌ و م صديكة 


ا م 


يدعورت 000 0 ريّهم م الوسيلة أمبم أَفَريٌ # لاد ب305) فمعبوداتهم 
متنوعة ؟ ليست الأصنام وحدها. من دليل تنوعها هذه الآيةع فإنها 


نزلت في أناس يعبدون الجن» فأسلم الجن وبقي الإنس على 


وقيل: نزلت فيمن يعبد العزّير والمسيح. كما هو قول أكثر 
المفسرين . 

ولا منافاة بين القولين» فإنها نزلت فيمن يدعو مدعواًء وذلك 
المدعو صالح في نفسه يرجو رحمة الربٌ ويخاف عقابهء فكأن الله 
سبحانه قال في الرد عليهم: إن من تدعونه عبيدي كما أنكم 
عبيدي» يرجون رحمتي ويخافون عذابي» فينبغي أن تفعلوا مثل ما 
تفعل تلك الآلهة. فصاروا عبيده بثلاثة أشياء: بعادته وحذه. 
ورجائه وحدهء وخوفه وحده. هذا هو الموصل لهمء والوسيلة 
والسبب الموصلء لا عبادة سواه من الأولياء ونحوهم. فهذه الآية 
من جملة الأدلة على أن من معبوداتهم الأولياء. 

(ويدعون عيسى ابن مريم وأمه) وهو صريح في شرك 
النصارى بالرسل؛ عيسى رسول (وقد قال تعالى : “نا الْمَسِيحٌ أبنث 


ان حب “ل ع 


مريم ب إل رَسول فد حلت عن قَسَلِهِ المسْل مه صِديكة4) يعني. 
)1١(‏ سورة الإسراءء الآية: لاه. 


نف 


كر سس قرا اه سَ اا 
. ار أل يترص 09 ف لتشارت يد دب لله 


2 


تخا سل لخر دس ل جد عا 


لا يَمْلِكُ لَحَكُم ًا ولا نفّعا واللّهُ هو هو ألسمِيعٌ الْعَلم © . 
واذكر له قوله تعالى: ا حَشْرهم جِيعا ثم يفوأ 
للملجكة أَهَول ناك كاوأ يعبَدُونَ الوأ سْبْحدَكَ أنت وَل 


ص 


١ 


5 لاوخ دم م رار 


: من دونهم بل 5 بل كوأ تعردقونت الج أحكارهم يهم 000 


5 - ا سد 4 
عظيمة التصديق بالحق (#كانا يَأحَكُلانٍ الطلماء أنظرر حكييتت 
مين 377 ليل" 5 05 ماي ميريى 860 7 0 اس 
: ثثرت لهم سمل انظر أِك فورب 0 فل دوت من 
3-6 ل بير 5 مل يكم لمي بير سر م ا 
دوت لله ما لا ١‏ يمك الحم ضرا ولا نفعا 


ألعير 4 ') . 
فهذا بعض أنواع شرك الأولين أهل الكتاب . 


(واككر له قوله تعالى : ويم َي يا م يل لير 
هولح يل كاذ | يعبدوت 2 فَالُوأْ سَبْحَدَكَ أنت وَلِيُنا من دونهم بل 
> ور 


253 يحبدون الجر أحكارهم 0 و 579 0 هذه الآية دالة على أن 

فعرفقت من هذه الآيات» أن من المشركين من يدعو الأولياء 
والصالحين. ومنهم من يدعو الأنبياء وملهم من يدعو الملائكة., 
وأن الايات متها ما نزل فيمن يعبد الأولياءء وبعضها فيمن يعيل 


0 


وَأَشَّهُ هو لسََمِيعٌ 


)1١(‏ سورة الماتدة» الاآيثان: هلاء 5لإ, 
(؟) سورة سبأء الآيتان: .4١ 4٠‏ 


قربا 


2 الا سان ا م 2 ا 110870 2" بر م 
0 ا ا ال رار 7 07 ط 
للناس اعيدوي وَأَعَىَ إللهين م : من دون أله قا ل ختكية مَا يون 3 
2ت ل الي صر - فر رسخي ١‏ سما حي صر 500007 
أن أَقَولٌ ا يس لى يعي إن كت كله 7 َقَدّ عَِمتَمٌ تَمْلَدُ ما فى نَفْسى 


ولا عَلْدٌ ما فى سك إِنَكَ أَنتَ 207 َك الوب » 


الأنبياءء وبعضها فيمن يعبد الملائكة» وأنها ليست منحصرة فيمن 
يعبد الأصنام فقط؛ فلا فرق بين المعبودات» بل الكل تسوية 
المخلوق بالخالق» والكل عدل به تعالى سواه في العيادة» فالكل 
شرك والكل مشركون. فعرفت من الآيات أنه مثلهمء فيذلك 
انكشفت شبهته» واندحضت حجته . 

(وقوله تعالى: 9وَإِدْ كَل أَنَّهُ يعِيسى أبن مَرْيّ َأَنتَ قُلْتَ لِلنّاس 
أتجِذُونٍ وَأ ]ِلَهَينِ ين مُونٍ أللّو4) وهو تعالى أعلم أن عيسى لم 
يقل ذلك» ولكن المراد نطقّه على رؤوس الأشهاد وبيان بطلان 
عبادتهم لهء وأنه لم يرضّ بذلك. وهذا الخبر من الله ذم وعيب 
لمن اتخذ المسيح وأمه إلهين من دون الله (لقَالَ سَبْحَدنكَ4) أي : 
تزيهاً لك عدا ليابق سجلالاك وعظمتك (9ت يك 40 يمني 
ما ينبغي لي (لأَنَ أَوْوْلَ ما لِْسَ لى بحي #) أن أجعل حق رب 
العالمين الذي لا 0 لى («#إن كت مُلثُمٌ مد عَلِمَتَمٌ 4) 
وأنت أعلم أنه لم يصدر مني ذلك (تَنكمُ ما ما فى تفسى وَلَآ أُعَلَمُ ما 
فى تَنِْكَ إِنَكَ أت عَلّمَ الدبو © ما قلت كخم إِلَّا مآ آرت يوه أن 
أعْبدُوأ الله رق وري23<45) . 
(01) سورة المائدة؛ الآيتان: +0311 /17 1 .١‏ 


8و 


فقل له : عرفتٌ أن الله كمّر من قصد الأصنام. وكفر أيضاً من 
قصد الصالحين.» وقاتلهم رسول الله وه ولم يفرق بينهم. ‏ ' 


(فقل له) ‏ للمشبّهِ الشبهة السابقة : (عرفتٌ أن الله كفّر من 
قصد الأصنام» وكمّر أيضاً من قصد الصالحين”'' بل لا بد أن 
ينضم إلى ذلك تكفيرهم واعتقاد ذلك» فمن لم يكفرهم دليل على 
أنه لا يرى عملهم كفرأ. (وقاتلهم رسول الله لد ولم يفرق بينهم) . 
بل جعل سبيلهم واحداً وإن تفرقت معبوداتهم» فكلها راجعة إلى 
شيء واحدء وهو عبادة غير الله مع الله. وبذلك انكشفت شبهته 
واندحضت حجتهء وأنه في غاية الجهالة عما جاء به الرسول وه . 


)١(‏ يعني: إذا سردت عليه الآيات التي فيها غير من عبد الأصنام فقل له: عرفت. . الخ 
(عمارة أخرى). 


فإن قال: الكفار يريدون منهمء وأنا أشهد أن الله هو 
النافع الضار المدبر لا أريد إلا منهء والصالحون ليس لهم 
من الأمر شىءع ع ولكن أقصدهم . أرجو من ننه شفاعتهم . 

فالحواب: أن هذا قول الكفار سواءً بسواء. واقراآً 
عليه قوله تعالى: #ووالذرت عدوأ من دونع أؤليء م 


ةا دل 
نبل 


(فإن قال: الكفار) الذين نزل فيهم القرآن؛ أبو جهل وأضرابه 
(يريدون منهم) يريدون من الالهة التي يدعون» ويطلبون منهم. 
لأنهم أبواب حوائجهم إلى الله؛ فهم يباشرونهم بالعبادات» (وأنا 
أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منهء والصالحون 
ليس لهم من الأمر شيء» ولكن أقصدهم؛ أرجو من الله شفاعتهم) 
والمالك لهم وللمطلوب» هو اللهء وأقصدهم ليطلبوا لي من الله 
الشفاعة. 

إذا انتقل بعد كشف الشبهتين الأولَييّن وشبه بهذه الشبهة . 

(فالجواب) عن هذه الشبهة: (أن هذا قول الكفار) بعينه حرفا 
بحرف (سواءًٌ بسواء) ما وجد شيء مخفف. بل وجد منه شيء 
أعظم منهم؛ فإنهم مُعَرُون بالربوبية؛ أن الله هو المدبّر وحله لا 
شريك له كما تقدمت الإشارة إليه أول الكتاب -» اقرأ عليه 
الآيات المتقدمة الدالة على إقرارهم بالربوبية» (واقرأ عليه) الآيات 
الدالة على أنهم ما أرادوا إلا الشفاعة» منها : 

(قوله تعالى: ##وَائدِيت أغَدَدُواْ مين دُونود أويسآ 


كيك ص 


نا دهم 


أ 


ألم 


ارتم 
ااه 


إلا لفَرَبونآ إِلَ الله رلْيّ*. وقوله تعالى: ##وَيَفُولُونَ هتؤلام 


اعبلل سن 


إلا لِمَرِبوآ إِلَ الله رُليّج4"”'') فإن في هذه الآية حَصْرٌ مطلوبهم وهو 
شيء واحدء يقولون: ليس لنا صلاحية السؤال من اللهء» فنطلب 
منهم وهم ب يطلبون لنا من الله ليقربونا إلى الله زلفى . 


2 بي 


(وقوله تعالى : #وبقولون هتؤلاء سَفَعَتونًا عند أضّه7#) قفي هذه 
الآية» بيان أنه ليس لهم قصدٌ إلا شيء واحدء وهو طلب الشفاعة 


إلى رت الجميع . 


." سورة الزمرء الأية:‎ )١( 


2 سبورة يونس ؛ الآية: را , 


كم 


واعلم أن هذه الشبّه الثلااث هى أكبر ما عند هم . 


فإذا عرفت أن الله وضّحها فى كتابه: وفهمتها نهماً 
جيداً» فما بعدها أيسر منها. 


(واعلم أن هذه الشبه الثلاثء هي أكبر ما عندهم) هذه 
والشبهتان قبلها: شبهة انتفاء الشرك مع الإقرار بتوحيد الربوبية» 
وشبهة حصر الشرك في عبادة الأصنام» وشبهة أن الكفار يريدون 
منهم : وأنه لا يريد منهم إلا الشفاعة. 

(فإذا عرفت أن الله وضّحها فى كتابه» وفهمتها فهماً جيداً: 
فما بعدها أيسر منها) يعني : إذا صار هذه سهولة رد أعظم شبههم, 
فغيرّها بطريق الأولى أسهل وأسهل؛ تجد في النصوص أسهل شيء 
الرد عليهم . 


لذ 


فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله. وهذا الالتجاء إلى 
الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة . 

فقل له: أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص 
العبادة لله؟ فإذا قال: نعمء فقل له: ببّْن لي هذا الذي فرضه 
الله عليك» وهو إخلاص العبادة لله» وهو حقه عليك؛» فإنه 
لا يعرف العبادة ولا أنواعها ؛ 


(فإن قال: أنا لا أعيد إلا الله وهذا الالتحاء إلى الصالحين 
ودعاؤهم ليس بعبادة) جحد أنه صادر منه شرك . 

(فقل له) مجيباً: (أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص 
العبادة لله؟) فلا يمكنه جحد ذلك. وإن جحد ذلك كفانا مُوْنَةَ الرد 
عليه . 


(فإذا قال: نعمء فقل له: بين لي هذا الذي فرضه عليك» 
وهو إخللاص العبادة لله وهو حقّه عليك) فإذا سألته عن حقيقة ما 
فرضه الله عليه» وهو يعلم ويقرٌ أن الله افترض عليه إخلاصهاء (فإنه 
لا يعرف العبادة ولا أنواعها) إذ لو عرفها وأنواعها لما نفاها عن 
نفسهء ولما قدّم على عبادة الله غيرّه؛ لكنه من أجهل الجاهلين» 
وأضل الضالين؛ فإن الجهل أنواع أعظمها الجهل بالله تعالى 
وأسمائه وصفاته» وهو أعظم من الجهل بشرعه ودينه» فهو متخلظ 
جهله بأمرين : 

أحدهما: أنه جهل بالتوحيد الذي هو أساس الملة. 


والثاني : أنه جهل بشيء مستفيض واضح عند كل أحدء 


م8 


فبيّنها له بقولك: قال الله تعالى : «اذغوا رَفَكُ صَصَّهًا وَخُفْيَةَ 
إِنَّمٌ لا يحب المغتيرت* فإذا أعلمته بهذاء فقل له: هل 
علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول: نعمء ‏ والدعاء مخ 
العبادة » فقل له: إذا أقررت أنها عبادة» ودعوث الله ليلا 


م 
ونهاراء 


والجهل بالشيء ء المعلوم الواضح» أعظم من الجهل بالشيء 
الخفي . 

(فبيُتها له) يعني : بين له أن الدعاء والطلب عبادةء وأحد 
تعاريف العيادة: أنه ما أمر به شرعاً: من غير اطراد عرفيى »؛ ولا 
اأفتضاء عقلي ء وقد أمرنا الله تعالى بدعائه وححله. 


ا ل عع ع 


(بقولك: قال الله تعالى: #أدعوأ 7 م تضرعا وحفية ِنَم ١‏ 
حت المتتريت 1*4) وهذه الآأية تفيد ذلك؛ أنه يحبه ويرضاهء 
والأمر عبادة . 


قلخل 


(فإذا أعلمته بهذا) إذا أعلمته أن الآية تدل على أنه عبادة. 

(فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول: نعم) لا 
يمكنه أن يجحد»ء فإن جحد سقط الكلام معهء وعُرف أنه مكابرء 
وانتقل معه إلى الجلاد إن أمكن . (والدعاء مخ العبادة) كمأ في 
الحديث: «الدعاء مخ العبادة» . 


رفقل له: إذا أقررت أنها عبادة» ودعوت الله ليلا ونهاراً. 


.686 سورة الأعراف» الآية:‎ )1١( 


خوفاً وطمعاً؛ ثم دعوت في تلك الحاجة نبياً أو غيره» هل 
أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول: نعمء فقل له: 
فإذا عملت بقول الله تعالى: #فْصَلٍ لريك وامحر». وأطعت 
الله ونحرت لهء هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول: نعم. فقل 
له: فإن نحرت لمخلوق. نبي أو جني أو غيرهماء هل 


ا 


أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول: 
نعم. 
خوفاً وطمعاًء ثم دعوت في تلك الحاجة نبياً أو غيره) يعني : بعبادة 
الدعاء. (هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول: نعم) إن 
كان عنده التفات إلى الدليل؛ فإن من لازم إقراره بالأولى» إقراره 
بالثانية» فبذلك انكشفت شبهته . 

(فقل له: فإذا عملت بقول الله تعالى: ##فَصَل اريك 
انحر 74 وأطعت الله ونحرت له. هل هذا عبادة؟) ودليله 
واضح وبرهانه قاطع: (فلا بد أن يقول: نعم) لا يمكنه أن يجحله . 

(فقل له: فإن نحرت لمخلوق» نبي أو جئي: أو غيرهماء 
هل أشركت في هذه العبادة) يعني : عبادة النحر (غير الله؟) . 

(فلا بد أن يقر ويقول: نعم) ما يمكن أن يجحد الثاني بعد 
الأول» بل إقراره بالأول يلزمه الإقرار بالثاني» يعنيى: وكذلك سائر 
العبادات» إما أن يقر أنها عبادة أو لاء فإن أنكر كونها عيادة 
أقيمت عليه الحجة» فإن أقرّ خصم. 


)1١(‏ سورة الكوثرء الآية: ؟. 


كر 


فبهذا ظهر واتضح جهله وضلاله. وانكشفت شبهته .6 وأن 
قوله: أنا لا أعبد إلا الله . . الخ. محض جهل منهء وأن هذا عبادة 


1 ثُ ات 2 5# الى اسمس 7 8-7 

لغير اللهء وتبين أنه عابد غير الله وأن ما يصنعه معهم عبادة لهمء 
35 قل 1 ص 

وانه عايد لله وعابل معه غيره. 


إفقذ 


وقل له أيضاً: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل 
كانوا يعبدون الملائكة» والصالحينء» واللات» وغير ذلك؟ 
قلا بد أن يقول: نعمء فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم 
إلا في الدعاءء والذبح». والالتجاءء ونحو ذلك؟ 


(وقل له أيضاً) تقدم الجواب الأول» وهو جوابٌ كاف 
وافبء وأردقه بهذا الجواب الثاني عن شبهته السابقة - كما هو شأنه 
رحمه الله؛ يذكر جواب الشبهة وافياء ثم يزيده الجواب والجوابين 
والثلاثة ‏ وهي قوله: «أنا لا أعبد إلا اللهء وهذا الالتجاء إلى 
الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة» (المشركون الذين نزل فيهم 
القرآنء هل كانوا يعبدون الملائكةء والصالحين.» واللات». وغير 
ذلك؟). 

(فلا بد أن يقول: نعم). لا يمكنه أن ينكر شيئاً أثبته القرآن» 
واذكر له النصوص الدالة على أنهم كانوا يدعون الملائكةء 
والصالحين. واللات كقوله: #ويوم يحشرهم بَميعا ثم بَقْولُ لِلمَلَيَكةٍ 
هولح يد كاوا يَتبْدُونَ4 الآيتين”" » وقوله تعالى: ##أرلَيكٌ دن 
دعوت ينتفوت إِلَّ نَيَهِمُ الْوسيلة أَبَيمْ أَقَرَبُ4 الآية'"'. وقوله 
تعالى : المي الت وَالْعرّق4 الآيات”" . 

(فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاءء والذبح. 
والالتجاء. ونحو ذلك؟) يعني: أنها ما كانت عبادتهم إلا هكذاء 


.4١ .4١ سورة سبأء الأيتان:‎ )١( 
سوا ره الإسراءء الآية ؛ و‎ 626 
785-194 سورة النجمء الآيات:‎ )9( 


نقذ 


وإلا هم مقرّون أنهم عيذه ونيحت فهرهء وأن الله هو الذي 
يدير الأمر؛ ولكن دَعَوْهُم والتجؤوا إليهم للجاه والشفاعة. 
وهذا ظاهر جداً. 


هل هو هذا أو غيره؟ فإنه لا يجد دليلاً غير هذا . 


فقل له: أنا عندي دليل. وهي أن عبادتهم هي هذه 
#وَيتبُدُوت ين ذو أله مَا لا برهم ولا سمعهُر وَيَفولون لؤلاء 
توا عِدرَ أنه2704. (وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهرهء 
وأن الله هو الذي يدبر الأمرء ولكن دعوهم والتجؤوا إليهم. للحاه 


والشفاعة» وهذا ظاهر جداً) في كشف شبهته . 


رم عمس 5 


)10 سورة يوسن ؛ الآية: فرأ, 


8م 


فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله يله وتتبرأ منها؟ 


(فإن) انتقل المشبّه إلى هذه الشبهة الأخرى و(قال: أتنكر 
شفاعة رسول الله يله وتتبراً منها؟) هذا شأن أعداء الله القبوريين؛ 
إذا أنكر عليهم الباطل. قالوا: هذا إنكارٌ للحق» وإذا أنكر عليهم 
دعاء غير اللهء قالوا: هذا إنكار للشفاعة”'' . 

من شأن أهل الباطل المشبّهين أهل الشركء المباهتة 
وإلباسّهم أهل الحق الشَّبَّهَ الباطلة» إذا أنكر عليهم دعاء غير الله 
وشركياتهم وضلا لاتهم. أخذوا في الطعن على أهل التوحيد» 
وقالوا: إنكم تنكرون الشفاعة» وأنتم تنتقصون الأولياء والصالحين 
- وليس كذلك - خالفوا طريقة الرسل» والزموهم أن يكونوا راضين 
بذلك» وهذا عكس ما دعوهم إليه 


)١(‏ فهو في الأصل من توضيح الواضحء فما الحاجة إلى التصدي للبحث في ذلك»: 
شيء لازم بواسطة ترويج أهل الخرافات»: وإلا فإعطاؤه يكَةِ الشفاعة أشهرٌ من أن 
يذكرء وكون طليها منه شرك » شية واضح الاستشهماعء وكونهم ما قصدوا ممن 
عبدوه إلا الشفاعة ؛. لم يقصدوا أنه ينشعهم بذاته (عيارة أخرى). 
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فقل : لا أنكرها. ولا آتبراً منها؛ بل هو ذَلِْ الشافع (الجواب) 
المشتّع وأرجو شفاعته. ولكن الشفاعة كلها لله كما قال 
تعالى: قل ينه ألضَّمَحَدُ مِيمًا 4 ولا تكون إلا من بعد إذن 
الله كما قال تعالى: 9إمن ذا الى يِنْقَمُ عِندَهه إِلّا بإِدْنْي4. 


جع جبرصير 


د(فقل: لا أنكرها. و) أولى من ذلك أن (لا آتبرأ منها). 
وهي أصل لأهل التوحيد دون غيرهم: بل أنا وأمثالي أرجى 
لشفاعته لكوني متمسكاً بسنته» بل هم المحرومون لكونهم تعلقوا 
بأذيال لا توضلهم؛ بل هم تركوا سبب شفاعته يَلِةِ؛ِ (بل هو وَكهٍ 
الشافع المشمّع وأرجو شفاعته. ولكن الشفاعة كلها لله): فإن 
النبي يلةِ لا يملكها استقلالاً. بل لا يشفع إلا في أناس 
مخصوصين» قائم بهم التأهل لأن يشفع لهم» (كما قال تعالى : 
طقل بيه لمعه يم 04) هذا في سياق قوله تعالى: 7 
أعحَدُوأ سِن دون ألو فعا قل ولو كاوأ ل يملِكونَ شيعا ول 
يعقلورت ب فاللام عند جميع العلماء للملك» كنت الآية أن الشفاعة 
ملك لله وحده. وكون النبي ييدِ أعطيها لا استقلالاً من دون الله. بل 
أكرمه المالك لهاء لأناس مخصوصين» في مقدار مخصوص» فهي 
شىء محدود لشىء محدود (ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال 
تعالى: من دا الَذِى يَْمَمٌ عِهَهُه إلا 'ِإدْنية2"74)» فأي قائل» أو أي 
إنسان يخرج النبي من هذا العموم؟! . 


(؟) سورة البقرةء الآية: 566. 


1١ 


ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه كما قال تعالى : 
ولا ١‏ 9 دشفعورم يح إِلَّا لمن أريصّئ 4. وهو سبحانه ل يرضى إلا 
التوحيد كما قال تعالى: ومن يِب عير الْإسَل دينًا فلن 
يعَبَلَ مِنّه4» فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من 
بعل إذنه. ولا بة بشفع النبى كَلةِ ولا غيره فى أحد حتى يأذن 
الله فيهء ولا بأذن ا الله إلا لأهل التوحيد» 


(ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه كما قال تعالى : 
#ولا متتعوت إلا لمن ريض 4”'') يعني: من رضي الله قوله 
وعملهء (وهو سبحانه لا يرضى) من عباده إلا عملاً واحداً هو 
الإسلام» والذي يدور عليه هو التوحيد؛ فالتوحيد منزلته من 
الإسلام. كمنزلة الأساس من البنيان» فالمحور هو التوحيدء 
والربٌ لا يرضى (إلا التوحيد كما قال تعالى: #إومن يِبْتَمْ غير 
الإسَلَ دِينًا فلن يِقَبّلَ مِنَه4”''): وقال عن المشركين: قا تَتَعُهُمْ 
07 مقع لمعت 274 . 


(فإذا كانت الشفاعة كلها لله) كما في الآية الأولىء (ولا 
تكون إلا من بعد إذنه) كما في الآية الثانية» (ولا يشفع النبي مَل 
ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه) كما في الآية الثالثة, (ولا 
يأذن الله إلا لأهل التوحيد) كما فى الآية الرابعة. 
)1١(‏ سورة الأنبياء» الآية: 18. 


)05 سورهة آل عمرات؛ الآية: ا 
فرة سورة المدثر. الآية: 26 


؟54 


تين لك أن الشفاعة كلها لله؛ وأطلبها منه فأقول: اللهم لا 
تحر مني شفاعته. اللهم شفعه فىّ» وأمثال هذا. 


(تبيّن لك) بذلك كلهء بل بعضه كافي (أن الشفاعة كلها لله) 
ملك له وحدهء وأنها لا تتطلب من غير اللهء بل تطلب من الله 
(وأطلبها منه) فأطلبها بما هو دعاء لربٌ العالمين» المالك لها 
وحدهء لا دعاء للتبي (فأقول : اللهمٌ لا تحرمني شفاعته. اللهم 
شفعه فئ» وأمثال هذا) فإنك إذا قلت ذلك نلتهاء ومراده أنك تطلبه 
بالمعنى ولو ما لفظت؛ فإذا عملت بالتوحيد» فأنت تطلب أسباباً 
فيها نيل الشفاعة» سواء قلت باللفظ أو لاء أو ما هذا معناه. 
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فإن قال: النبى يَللةِ أعطى الشفاعة وأنا أطلبه مما 
أعطاه الله . ١‏ | 

فالجواب: أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا فقال 
تعالى: “فلا تدعوأ مم أنه لمدا# » 


(فإن قال) المشيّه : (النبي له أعطى الشفاعة» وأنا أطليه مما 
أعطاه الله) - إن انتقل لهذ الشبهة - في زعدمه ' : أنه كما أن من 


(فالجواب): نعم (أن الله أعطاه الشفاعة) وهو سيد التشقمعاء؛ 
لكن الذي أعطاه الشفاعة» (و) هو الله (نهاك عن هذا)» نهاك أن تطلبها 
منه7 1ك فهذا من جهله يطلب شيئاً منهياً عنه ) مع أن إعطاءه الشفاعة 
إعطاع و مقند لا مطلقا ؛ كما أن إعطاءه المال يك لا يعطيه من شاء» إنما 
يعطيه من أُمر أن يعطيهء (فقال تعالى: ملا تَدَعوأ مَمَ أله أحدا2"*4), 
فهذا نهي عن دعوة غير الله» ودعوة غير الله أنواع : 5 دعوة غير الله 
فيما يرجونه من شماعتهم » ومنها دعوة غير الله لكشف الكربات ونحو 
ذلك؛ وهذا منهيّ عنه» بل هو حقيقة دين المشركين الأولين. إنما 
كانت عبادتهم آ " بالدعاء. وطلب الشفاعة: ونحو ذلك كما تقدم . 
000 أي ملازمة بين كوته أعطي الشفاعه وبين كونها تُطلب منهء والمشركون أكثر ما 
يعبدون صلحاء؛ ومع ذلك أَىّ دليل على طليها؟! أقرٌ أحد أو هات شيء من 
النصوص؟! الصحاية طلبوه إياها؟ ! بل التصوص حاءت بالنهي عن ذلك . وما دعاع 
غير الله؟ هو أن يقول: يا قلان؛ اشفم لي. هذا شركهم؛ يدعون مخلوقاً رجاء 
شفاعته؛ فصار لا فرق بين أن يصرّح بنفس تلك العبارة فيقول: اشفع لي» أو يذبح 
لأن يشفع له. (عبارة أخرى). 

(؟) سورة الجنء الآية: 18. 
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فإذا كنت ندعو الله أن يشفع نبيه فيك قَأَطِعْهُ فى قوله: ول 
تدعو مَعَ أانه لَه أحد] 6 . 


(فإذا كنت تدعو الله) الظاهر أن مراده ترجو الله (أن يشفع نبيه 
فيك فَأَظِعْهٌ في قوله: ثلا تَرَعوأ مَمَ أله لَمدَاك) إذا كنت ترجو أن 
تكون أهلاً لشفاعة سيد الشفعاءء فوحّد الله وأخلص له العمل» تَثَلُ 
شفاعة المصطفى كلظ ؛ فإن الشفاعة التى هى حق وأعطيها . 
مشروطة بشروط كما تقدم» وبينت الشريعة أن سبب نيلهاء اتباع 
الرسل وإخلاص العمل» فبذلك تكون من أهل الشفاعة. 
فالمشركون ضيّعوا سبب الشفاعة وضَادُوه وخالفوه. 

الشريعة بينت أن سيب إعطائه إياها غير طلبها منه يكوه وإنما 
سببها الإيمان به يَكِةِ والإيمان بما جاء به؛ قال تعالى: #قَا تفعهم 
سم لطعت 217 وقال تعالى: #رهيدورت من دوب له ما لا 
َصُرَّهُمَ ولا يتمهم : يِفو عزلة سْتَكرُ) عند أ ثل أشيترت أله 
يمَا لا يَحْلَمُ في اتوت وَلا فى الْأْرْضن4”'"'. وما لا يعلمه الله فهو 
باطل؛ يعني : لا يعلم أن من دونه شفعاء. وسئل يككلِ: #من أسعد 
الناس بشفاعتك؟ فقال: «من قال لا إله إلا الله» خالصا من قليهاء 
وقال: «فهى نائلة إن شاء الله» من مات لا يشرك بالله شيعاً)ء 
فالشفاعة للعصاةء أما المشركون فلا شفاعة لهه9؟. 


.48 سورة المدث الآية:‎ )١( 

(؟) سورة يوئس» الأية: 18. 

(9) البحث في شفاعة نبينا محمد يَةِ اليهود والنصارى ينكرون شفاعة نبينا يده وقسم 
من الناس يثبتها ويغلو فيها كالوثنية» وقسم كأهل السنة يثبتها في العصاة من 
الموحدين» وقسم ينكرون الشفاعة في عصاة الموحدين . (تقرير أيضاً) . 
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(الجواب 
انثاني ) 


وأيضاً فإن الشفاعة أعطيها غيرٌ النبي يله فصحٌ أن 
الملائكة يشفعون., والأولياء يشفعون., والأفراط يشفعون. 
آأتقول: إن الله أعطاهم الشفاعة فأطليها منهم؟ فإن قلت 
هذاء رجعت إلى عبادة الصالحين التى ذكرها الله فى كتابه . 
وإن قلت: لاء بطل قولك: أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه 
مما أعطاه الله . 


(وأبضاً فإن الشفاعة أعطيها غيرٌ النبى يَكِ) هذا جواب ثانٍ 
لكشف الشبهة السابقة» تقدم الأول وهو كافٍ شاي في كشف 
شبهتهء وهذا الثاني (فصحٌ أن الملائكة يشفعون. والأولياء 
يشفعونء والأفراط يشفعون) فجنس الشفاعة أعطيها غير النبي يل 
ولكن هذا الإعطاء مقيد (أتقول: إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها 
منهم؟) يعني : مقتضى قوله : النبى يلهِ أعطى الشفاعة وأنا أطلبها 
منه يدل على ذلك: (فإن قلت هذاء رجعت إلى عبادة الصالحين 
التي ذكرها الله في كتابه) فإنها ليست أكثر مِنْ طلبهم منهم الشفاعة 
والذبح لهمء لقصد تقريبهم إلى الله؛ء وطلب شفاعتهم لا غير» كما 
قال تعالى: ##والديت أحَذُوا من دونه أَوَيسَآء مَا تَحَبدشم إل لمِكرَبونًا 
ِلَ أله رلو» الآية”" . 


(وإن قلت: لا) أطلبها منهم ولو أعطوهاء (بطل قولك: 
أعطاه الله الشفاعة. وأنا أطلبه مما أعطاه اللّه) واتضح لك أن كون 
شخص أعطيهاء ؛ لا يدل على أنه يعطيها من سألهاء. وَلْلْرْمَ من 


.” سورة الزمرهء الأية:‎ )١( 
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ذلك» أن يكون كل من لب الشفاعة يُعطي إياها من سأله. 
ولفسدت الشرائع» فدلٌ على أن إعطاءه الشفاعة مقيد» وليس دالا 
على أنها تُطلب منهء ولو كانت تطلب منه لكان الصحابة أول من 
يطلبها منه؛ بل أنكر زين العابدين على من أتى إلى فرجة كانت عند 
قبر النبي وه فيدخل فيها فيدعو. 

وحينئذ انكشفت شبهته» واندحضت حجته» وتبيّن لك يذلك 
جهله وضلاله. 


3 


فإن قال: أنا لا أشرك بالله شيعاًء حاشا وكلاء ولكن 
الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرل . 
فقل له: إذا كنت تَقِِرٌ أن الله حرّم الشرك أعظم من 
تحريم الزناء تقذ أن الله لا يغفره. فما هذا الأمر الذي 
حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري2. فقل له: كيف 
يء نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله 
عليك هذاء ويذكر أنه لا يغفره. ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ ! 


(فإن قال: أنا لا أشرك بالله شيئاًء حاشا وكلّاء ولكن 
الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك) يعنى : نفى عن نفسه الشرك . 

(فقل له) مجيباً بالاستفصال والتحدي حتى تنكشف شبهته : 
الشرك أعظم من تحريم الزناء وتَقِرٌ أن الله 
لا يغفره) ‏ وهو لا يمك أن يجحده - (ثما هذا الأمر الذي حرمه 
الله وذكر أنه لا يغفره؟) يعنيى: فسّر لي حقيقة الشرك بالله؟» يعني : 
وما معنى عيادة الله؟ (فإنه لا يدري) عن الشركء ولا عن التوحيد. 
إذا طلبت منه بيان هذا وهذاء وُقفء فأين هذا من التوحيد؟ . 


(إذا كنت تُقِرٌ أن الله حرّم 


(فقل له: كيف تبرّيء نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟) فإن 
الحكم على الشيء نفيا وإثباتأ لا بد أن يكون بعد العلم والتصور؛ 
فلا عرفت الشرك حتى تنفيه» ولا عرفت التوحيد حتى تثبته (كيف 
يحرم الله عليك هذاء ويذكر أنه لا يغفره. ولا تسأل عنه ولا 
تعرفه؟!) عدم معرفتك له وعدم مبالاتك بهء يدل على أنك لا 
تعرف دينك» وأنك لست من التدين في شيء». صاد غافل مُعرض 
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أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ . 


عن الدين ومعرفته» فحقّك السكوتء, ولأي شيء تتكلم (أنظن أن 
الله يحرمه ولا يبينه لنا؟) فإن ظن ذلك فقد ضل ضلالاً أعظم من 
ضلاله الأول» وأضاف إلى ذلك كفراً آخر. وإنما صدر منه ذلك 
لأنه كان فيهء وَعْمّره واستحكم عليه ولا درى أنه في الشرك؛ فإن 
الله قد بيّن لنا الدقيق والجليل» وأكمل لنا الدين. 
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فإن قال: الشرك عبادة الأصنام. ونحن لا نعبد 
الأصنامء فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم 
يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجارء تخلق وترزق. 
وتدبر أمرّ مَنْ دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وإن قال: هو مَنْ 
قصد خشبةء أو حجراًء» أو أبنية على قبر» أو غيره؛ يَدْعُون 
ذلك ويذبحون له يقولون: إنه يُقرّبنا إلى الله رُلْمَمْء ويدفع 
الله عنا ببركته» أو يعطينا يبركته . 

(فإن قال: الشرك عبادة الأصنام» ونحن لا نعبد الأصنام) 
فإن انتقل إلى هذه الشبهة؛ زعم أن الشرك عبادة الأصنام 
بخصوصهء وهو في زعمه أنه لا يعيد الأصنام بل ولي . 

فجاوبه بالاستفسار والتحدي» فبه يندحض وتنكشف شبهته : 
ويظهر جهله وضلاله» وأنه أجنبي مما عليه المرسلون» وما هو دين 
المشركين . 

(فقل له: ما معنى عبادة الأصنام) التي حصرت الشرك فيها؟ 
(أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجارء تخلق وترزق»: 
وتدبر أمرّ مَنْ دعاها؟). 

فإن قال: نعمء (فهذا يكذبه القرآن) ويرده؛ فإن القرآن دال 
على أنهم لا يعتقدون فيها ذلك أصلاً . 

(وإن قال: هو مَنْ قصد خشبةء أو حجراء أو أبنية على قبرء 
أو غيره. يَدعُون ذلك ويذبحون له. يقولون: إنه يُقرّبنا إلى الله 
زَُلْقَىء ويدفع الله عنا ببركته, أو يعطينا ببركته) فهذا تفسيرٌ لعبادة 


فقل : صدقت ١»‏ وهذا هو فعلكم عند الأحجارء والآبنية الى 
الأصنام. فهو المطلوب. 


(فقل: صدقتء و) لكن (هذا هو) بعينه (فعلكم) الذي وقعتم 
فيه (عند الأححارء والأبنية النى على القبورء وغيرها) وهذا 
المطابق وهو حقيقة تفسيرها. | 

(فهذا أقرٌ أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنامء فهو المطلوب) 
المطلوب: إقرارّه بالحق وكشف شبهتهء وقد الكشفت شبهته 
واندحضت حجته» وتبينت جهالته وضلالته . 

وحاصله أنك تقول: هل هم يعتقدون أنها تخلق؟ فإن قال : 
نعمء فبيّن لهم الايات الواردة.. الخ. 

«وإن قال هومن قصد..»الخ. فقل: نعمء وهذا هو 
فعلّكم . 

فهو إما أن يفْسّره بباطل فيبيّن له باطله» وإما أن يقر أن فعلهم 
موافق له. 


(الجواب 
الثاني ) 


ويقال له أيضاً: قولك: الشرك عبادة الأصنام. هل 
مرادك أن الشرك مخصوص بهذاء وآن الاعتماد على 
الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا 0 
الله في كتابه مِن كُفر مَن تعلّق على الملائكة. أو عيسى» 
الصالحين. لا ب أن بق لك أن من أشرك في عبادة ا 
أحداً من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن. 
وهذا هو المطلوب. 


(ويقال له أيضاً) ‏ هذا جواب ثان له -: (قولك: الشرك 
عبادة الأصنام. هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا؟) مخحصور 
دون عبادة من سواهمء (وأن الاعتماد على الصالحين) والأنبياء. 
والأولياء: والملائكة» (ودعاءهم لا يدخل في ذلك) لا يكون 
شركاً؟. 

ا(فهذا) أمر ياطل (يرده ما ذكره الله في كتابه) ويبطله (مِنْ كُفر 
مَنْ تعلق على الملاتكة. أو عيسىء أو الصالحين) فإن القرآن العزيز 
بين كفر من تعلق على هؤلاء؛ وكفر من تعلق على هؤلاء» ‏ كما 
تقدم - وأن عسادة الأصنام. فسم من أقسام الشركع (فلا يد) 
حينئكٍ (أن يقرٌ لك أن من أشرك في عبادة الله أحداً من الصالحين. 
فهذا هو الشرك المذكور : فى القرآن. وهذا هو المطلوب) وتبين أن 
من عبد صنماً» أو وثناً» أو غير ذلك فهو مشرك» وبهذا تنكشف 
سبهته ‏ ونلد حض. -ححبجته . 


وسر المسأآلة: أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله. فقل 
له: وما الشرك بالله؟ فُسّرّه لى؟. فإن قال: هو عبادة 
الأصنامء فقل: وما معنى عبادة الأصنام؟ فَسّرّها لي؟. فإن 
قال: أنا لا أعبد إلا الله وحدهء. فقل: ما معنى عبادة الله 
وحده؟ مُشُرّها لي؟. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو 
المطلوب. وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيعا وهو لا 
يعرفه؟!. وإن فسر ذلك بغير معناهء بيِّنتٌ له الآياتث 
الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثانء أنه 


(وسر المسألة) يعنى: خالص وحاصل الأجوبة عن الشبه 
الغلاث. ذكر المصنف رحمه الله أولاً جواب الشبه؛ ححص كل 
شبهة بجواب وبعضها بجوابين» ثم ذكر جوابها هنا على سبيل اللّف 

(أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله. فقل له: وما الشرك بالله؟) 
ما معنى الشرك بالله؟ (فْسَرْه لى؟). 

(فإن قال: هو عبادة الأصنام.ء فقل: وما معنى عبادة 
الأصنام؟ فَسْرّها لي؟). 

(فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله وحدهء فقل: ما معنى عبادة 
الله وحده؟ فُسَرّها لي؟). 

(فإن فَسّرُها بما بينه القرآن فهو المطلوبء وإن لم يعرفه 
فكيف يدّعى شيئاً وهو لا يعرفه؟!ء وإن فسر ذلك بغير معناه» بيست 
له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان» أنه 


ل 


(خلاصه 
الأجوية 
عن الشبه 
الثلاث ) 


الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه» وأن عبادة الله وحده لا 
شريك له هي التى ينكرون علينا. ويصيحون فيه كمأ صاح 
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إخوانهم حيث قالوا + 8# عل ل لها و 50 
الذي يفعلونه فى هذا الزمان بعينه) . 

يعنى : وحاصل الجواب عن الشيه الغللاث أنك تتحدام؛ قله 
ثلاثة أحوال: أحدها: أن يتوقّف. فقل له: أنت لا تعرف الحق من 
الباطل . 

فإذا اد ولا دذرى ووقمف» فهو كافي فى رد شُبَّهِه وححينئل 
كفانا مؤنة جوابه؛ فإِنْ هذا حال كثير ممن يعبد الأصنام؛ لا يدري 
عن الشرك ولا أهله. ولا درى عن عبادة الأصنام. ولا ميّز عبادة 
الأصنام من غيرها . 

وإن فسرها بما فسره القرآن» فهذا أيضاً كفانا مؤنتهء وهدم 
أصله الذي بنى عليه . 

وإن فسره بالباطل المخالف لتفسير القرآن بَيِّنْتَ له الآايات 
الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان. 

فالحاصل أنه يتحصّل منه تسع صورء من ضرب ثلاث الشبه 
فى جوأبه . 

(وآن عبادة ننه وححله لاا شريك لَه وهو توحيده هي التي 
يتكرون عليئا. وبصيحون فيه كما صاح إخوانهم حيث قالوا) في 
إنكارهم التوحيد على الرسول لما دعاهم: (#جَمَلٌ الأَهَه الها وحِدًا 


بل 


93 6001 | 1م شيم غهارث 4# . 


ءا 


إِنَّ عَدَا َيه ع4 ”') استنكروا أن يجعل الآلهة إلهاّ واحداً . 

وبه تعرف أن كثيراً ممن ينتسب إلى الإسلام من هذه الأمة 
ليسوا على الدين» إنما معهم اسمه فقطء ولا يعرفون ما هو شرك 
الأَوَّلِينَء فلو عرف أحدهم شرك الأولين وشرك أهل هذا الزمان» 
لوجده هو هو؛ بل مشركو هذه الأزمنة أعظم من شرك أولئك 
بكثير؛ لما يأتيك من كلام المصنف. شرك الأولين ليس أكثر من 
اعتقادهم أن أحدهم يطلب ممن يعتقد فيه أن يطلب له من الله وأنه 
باب وسائطهم وحوائجهم إلى الله. كما قال تعالى عنهم: #مَ 
4 هم إل مروت ِل أ د 7 
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(يل شرك 
المتاخرين 
أعظم من 
شرك 
الأولدن 
بامرين: 
الأول) 


فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون فى زماننا 
الاعتقاد هو الشَّركُ الذي نزل فيه القرآن. وقاتل رسول الله عل 
الناسَ عليه؛ فاعلم أن شرك الأولين أخفٌ من شرك أهل 
زماننا بأمرين : 

أحدهما: أن الأولين لاا يشثشركون. ولا يدعون 
الملائكة والأولياء» والأوثان مع الله إلا في الرخاءء وأما 
في الشدة فيخلصون لله الدعاء 


(فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون فى زماننا 
الاعتقاد) وقد يسمونه التوسّل (هو الشّركٌ) الأكبر الذي كان عليه 
قريش وأضرابهم (الذي نزل فيه القرآن» وقاتل رسول الله يَكةِ النامن 
عليه). وتحقّقتَ ما قدمته لك من كشف الشبه المتقدمة. 

(فاعلم أن شرك الأولين» أخفتٌ من شرك أهل زماننا 
بأمرين)؛ فشركٌ أهل زماننا أعظم وأكبر. وكون شرك أهل زماتتا 
أغلظ وأكبر بهذين الأمرين» ليس دليلاً على أنه لا يتغلظ إلا بهذين 
الأمرين . بل يريد أنه تغلظ يهذين الأمرين : 

(أحدهما: أن الأولين لا يشركون., ولا يدعون الملاتكةء 
والأولياء. والأوثان مع الله. إلا في الرخاءء وأما في الشدة 
فيخلصون لله الدعاء) وإنما كان هذا حال المشركين الأولين؛ لأنهم 
أصح عقولاً وأفهم في هذه الأمور؛ لعلمهم أنه لا ينجي في 
المضايق والكروب إلا الله» فيخلصون لله الدين» ولهذا لما سأل 
النبئّ يلهُ حصيئاً : «كم إلهاً تعبد؟ قال: سبعةٌء ستة في الأرض» 
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كما قال تعالى: لرَإِدًا صََّحُمْ أَلصْرٌ في الْبحْرِ صَلَّ من تَدْعُوتَ | 


َم ما يدك إِلَ أل لَعرَضمْ وك الإضشنن كفورًا» . 

وقال تعالى: ظفل ريتك إن أتَدكم حَدَابُ لل أذ تك 
أَلَاعَةٌ أَغَير غَيْرَ الله تَدعونَ إن 5 صَلْدقَين 29 بل إِيّاهُ دعو 
200 ليه إن شّاءَ وتَنَوُنٌ مَا ترون 4 وقلال 
تعالى: «وَإ م اتن 2ح دك يا إل إلى قوله. 
#كل تممم مم يكفْركَ 700 مِنْ ضحي ألثار*» وقوله تعالى : 


مر 


0 عَشيهم مو لظلل 


1 


سساو 


وواحد في السماء» قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: 
الذي في السماء؛ (كما قال تعالى: 8وَإِدًا مََحْْ ألصْرٌّ في لبر صَلَّ 

مَنْ يعون د 04 يعني : دهب عنكم من تدعول سوأه (9دَن 2 
ِل لير أَعرَضْ4) عن إفراده بالعبادة واللجأ إليه (وكَنَ القن 


كوي 7 10) , 


(وقال تعالى: فل ربكم | إن تدك عَذَّات الله أو 2 
ا مامه أَغَيَ اله يعون إن كُشْرٌ صَدقِينَ 69 بل إِيَاهُ يعون فَيَكْشْفٌ 
مَا تَدَعُونَ إِليَهِ إن شأ وَتَسَونَ ما فشرفون 74" وقال تعالى : #وَإدًا مَسّ 
ا 


0 
مل عبط 


لضن مد دا وَيمُ جنا لو إلى قوله: طثُلٌ متم كرك َيل 


رجي قر سير 


إِنَّكَ من أصصنب ألثار ” ا وقوله تعالى : وإذا 2 وم كالظلل 


.319/ سورة الإسراء. الآية:‎ 4)1١( 
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مَعَوا أنه ميِلصِينَ د ألين» . 
دعوأ أَلَّهَ مخِلِصِينَ لَه أَلرْبنَ4”'') هذه الآيات ونظائرها دالة على أنهم 
في فى الرخجاء يشركوت؛ وفي الشدة يخلصون؛ فى الشذة ب" يدعوب له 
الله وحده لا شريك له. 

وأما في زمائنا فشركهم في الحالتين جميعاً» بل إذا كانوا في 
الشدة نسوا الله بالكلية ولهجوا بمعبوداتهم من دون اللّه» ‏ والعياذ 
بالله -. فأهل زماننا إذا ركبوا في البحر وتلاطمت عليهم الأمواج. 
لهجوا بمن يدعونه من دون الله ؟ سواء كان من الأموات». أو 
غيرهم. هذا يقول: يا متبولي. يا عيدروس. يا بدوي» يا 
عبد القادر. يا علي» يا حسينء يا فلان. أين شرك هؤلاء من شرك 
الأولين؟ بر بين الشركين فرق بعيد. بل مشركو زمائنا زادوا في 
شركهم بفئنون زادوهاء وضُرُوب جدّدوها. 


)١(‏ سورة لقمانء الآية: ؟"3. 


فْمَنْ فَهِم هذه المسألة التي وضّحها الله في كتابه؛ 
وهي: أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله يَكئِةِ يَدُعون الله 
تعالى ويَدُعون غيره فى الرخاء» وأما في الضر والشدة فلا 
يدعون إلا الله وحده لا شريك له. وينسون ساداتهمء تبيّن 
له الفرق بين شرك أهل زمانناء وشرك الأولين. 

ولكن أين من يفهم قليّه هذه المسألة فهماً جيداً 
راسخاً؟! والله المستعان. 


ثم قال المصنف: (فَمَنُ فَهم هذه المسألة التي وضّحها الله 
في كتابه) حقيقة الفهمء وفهم عن الله ورسولهء وسَلِمٌ من التعصب 
والهوى. وسلم من الجهل» (وهي أن المشركين الذين قاتلهم 
رسول الله يله يَدّعون الله تعالى ويذعون غيره فى الرخاءء وأما فى 
الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون 
ساداتهم» تبيّن له الفرق بين شرك أهل زمانناء وشرك الأولين) 
يعنى: أن شرك أهل زماننا أعظم وأكبر وأظمء وإنما ضلوا بتركهم 
القرآن» والإعراض عنه» والتفهم والتذبر. 

(ولكن أين من يفهم قليّه هذه المسألة فهماً جيداً راسخاً؟!)؛ 
لينجو من الجهل. ولا يُظن أن المراد أنهم قوم كانوا فيانوا. وفي 
الحقيقة إن كانوا وبانواء فقد أعقبوا من هو شر منهم بكثير (والله 
المستعان). 


م 


(الأمر 
الثاني ) 


الأمر الثاني: أن الأولين يدعون مع الله أناساً مقر بين 
عند الله؛ إما أنبياءء وإما أولياء. وإما ملائكةء أو يدذعون 
أحجاراً أو أشجاراً مطيعةً لله وليست عاصية, وأهل زماننا 
يدعون مع الله أناساً من أفسق الناس» والذين يدعونهم هم 
الذين يحكون عنهم الفحور. من الزناء والسرقة. وترك 
الصلاةء وغير ذلك؛ والذي يعتقد في الصالح.ء أو الذي لا 
يعصيء مثل الخشب والحجر»ء 


(الأمر الغاني) ‏ تقدم الأمر الأول الذي صار به المشركون 
الأولون أخفٌ شركاً من أهل زماننا : (أن) المشركين (الأولين 
يدعون مع الله أناساً مقرَّبين عند الله؛ إما أنبياء. وإما أولياء» وإما 
ملائكة)ء أو صالحين:؛ (أو يَدُعون أحجاراً؛. أو أشحاراً مطيعة لله 
وليست عاصية).؛ الكائنات كلها مطيعة لله 9إوَإن من شَْءِ إلا شبح 
برو 2074 وَل يسْجِدُ من في السَّموتِ وَالْأَرَضٍ طوْعًا وَكَهَا وَظِلَلُهُم بلْعْدُو 
والاصال 7ع (وأهل زماننا يدعون مع الله أناساً من أفسق الناس) ؛ 
بل منهم من يدعو أناساً من أكفر الناس» بل بعضهم أكفر من اليهود 
والنصارى؛ كالذين يدعون إمام أهل وحدة الوجود ابن عربي؛ فإن 
عليه الآن قبة في الشامء (والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم 
الفحورء. من الزناء والسرقة» وترك الصلاة. وغير ذلك؛ والذي 
يعتقد في الصالحء أو الذي لا يعصي., مثل الخشب والحجر. 
)١(‏ سورة الإسراء. الآية: 14. 
(؟) سورة الرعدء الآية: .١8‏ 


أهون ممن يعتقد فيمن يُشاهد فسقه وفساده. وَيشْهَدُ به. 
أهون ممن يعتقد فيمن يُشَاهَدُ فسقّهء وفساده» ويُشْهَدٌ به) فإنه معلوم 
أن من دعا مع الله غيره من أي شيء كان فهو كافر» وصَارفٌ حقٌّ 
رب العالمين لغيره؛ وكون ذلك المصروف لتبي أو غيرهء لا يتجيه 

من الشرك»ء ولكنه أهون من الثاني ؛ فإنه عم من لا يُعظمٍ بوجه. 
وهو كالمعاند أيضاً . النصوص الشرعية دلت على نقص هذا وأنه 
مرذول ومّهين» وهذا عاكسٌ الشرع وجعله معظّماً.ء فصار شركه 
أعظمء وإن كان الكل شرك وكفر وضلال. 

فظهر بذلك صحة ما قاله المصنف». وأن شرك مشركي زماننا 
أعظم وأغلظ من شرك المشركين الأولين: لكن الأولين عندهم 

شبهة أهل الجاهلية» وهو أنه مُعظم في الجملة. والذى يدعو فاسقأ 
أو كافراً ؛ يطلب ممن كان ممقوتا مذموماً في الشرع ويعبده. فكان 
معانداً للشرعء فاستويًا في أن الكل شركء وافترقا فيمن هو معظم 
فى الجملة . والثاني عم من ليس معطّماً بحال فصار أعظم شركاً ؛ 
فإن الأولين لو عظموهم بغير الشرك لكان سائغاًء والفاسق ونحوه 


لو عُظَم بدون عصادة له لكان المعظّم له عاصياً. إذا كان معيوذه 
تقام عليه الحدود. أو فاسقاً. 


إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله وَيِّ أصح 
عقولاً. وأخف شركاً من هؤلاء. فاعلم أن لهؤلاء 
شه يُوردونها على ما ذكرناء وهي من أعظم شبههم: 
فأصغ سمعك لجوابهاء وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل 
فيهم القراآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله. ويكذبون 
الرسول يله وينكرون البعث» ويكذبون القرآن ويجعلونه 
سحراًء ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 


(إذا تحققت) مما تقدم (أن الذين قاتلهم رسول الله يِه أصح 
عقولاً: وأخفت شركاً من هؤلاء) يعني: من شرك مشركي زمانناء 
(فاعلم أن لهؤلاء شبهةً يوردونها على ما ذكرنا) يدلي بها بعض مَن 
في زمن المؤلف. من كون ما عليه مشركو زماننا من الشرك كشرك 
الأولين؛ بل يقولون: إنكم ما اقتصرتم على أن جعلتمونا مثلهم بل 
زدتم. يريد صاحب هذه الشبهة مما اعترض به من الفروق» نفي ما 
قرره المصنف في هذه الترجمة» (وهي من أعظم شبههمء فأصغ 
سمعك لجوابها) وقد أجاب عنها المصنف ‏ رحمه الله بتسعة 
أجوبة» كل واحد منها كان شاف فى ردها؛ لكن كثَّرها لمزيد 
كشف وإيضاح . ْ 

(وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن» لا يشهدون 
أن لا إله إلا الله) يعني: لا ينطقون بالشهادتين» (ويكذبون 
الرسول وَِ):) ويمتنعون عن طاعتهء (ويتكرون البعث). ولا 
يصدقون بهء (ويكذبون القرآن ويجعلونه سحراً). ولا يصلون ولا 
يصومونء (ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 


١١ 


ونصدق القرآن. وندؤمن بالبعث» ونصلي ونصوم. نكيف 
تحعلوننا مثل أولتك؟ . 


ونصدق القرآن» ونؤمن بالبعث» ونصلي ونصومء فكيف تجعلوننا 
مثل أولئك؟) فكيف تسؤون من يقر بهذه الأمور العظيمة وبين من 
يجهلها؟ يعني: وأنكم سويتم بين المتفارقين وجمعتم بين 
المختلفين؛ بل ما اقتصرتم»ء بل جعلتمونا أعظم جهلا وضلالا 
منهم . 

فعرفتٌ أنهم يعارضون ما قرره المصنف ويقولون: لسنا 
منهمء وأنتم جعلتمونا أعظم منهم» كيف تجعلون من كانت فيه هذه 
الخصال والفروق كمن ليس فيه منها شيء؟! . 

ويأتيك جواب المؤلف لهمء؛ وأن هذه الفروق غير مؤثرة 
بالكتاب والسنة والإجماع؟؛ بل هذه الفروق مما يتغلظ كفرهم بها؛ 
فإن الكافر الأصلى الذي ما أقر بشيء من ذلك» أهون كفراً ممن 
أقر بالحق وجحده ولذلك المرتد أعظم كفراً من الكافر الأصلي 
في أحكامه. 


١ 


(الجواب 
الأول) 


فالحواس: أن لا خلاف بين العلماء ء كلّهمء أن 
الرجل إذا صدّق رسول الله ولد في شيء وكذبه فى شيء, 
أنه كافر لم يدخل في الإسلام. وكذلك إذا آمن بالقرآن 
وجحل بعضه. 


(فالجواب) عما اعترضوا به من هذه الفروق التي زعموا أنها 
تؤثر؛ أن الفروق منقسمة إلى قسمين: فرق يؤثرء وفرق لا يؤثر. 
فإنه إجماع أن هذه الفروق لا تؤثر (أن) مخففة (لا خلاف بين 
العلماء ع كلهم. ٠‏ أن الرجل إذا صدّق رسول الله يَكهِ في شيء وكذبه 
في شيء. أنه كافر لم يدخل في الإسلام) بالإجماع. يعني: أنه 
ليس بمسلم ولا عنده من الإسلام شعرة؛ فإذا كذبه في واحد 
وصدقه في الألوف». من الصلاة والصدقة ونحو ذلك» فهو قاض 
على تلك الألوف» فإذا كان من صدقه في شىء وكذبه في شيء فهو 
كافرء فكيف بالتوحيد الذي هو أعظم فريضة جاء بها النبي كَكهِ؟! 
عمد إلى زبدة الرسالة» وجعل لفاطر الأرض والسمموات شريكاً فى 
العبادة فصرف له الدعاء الذي هو مخ العبادة وخالصهاء إما أن 
يدعو غيره وحده أو يجعله شريكا له. 

فإذا كانت تلك الفروق لا تؤثر فكيف بالتوحيد؟ لكن ‏ 
والعياذ بالله - طمس على قلوبهم الشرك وامتزجت به؛ فإن أهل هذه 
الشبهة من أهل الجهالات والضلالات؛ فإن صاحب النظر 
المنصِف إذا نظر في أهل هذه الشبه؛ لقِيّهم مفاليس من العلم 
بالمرة . 

(وكذلك إذا آمن بالقرآن وجحد بعضه) ولو حرفا واحداً. 


١١5 


كمن أقر بالتو حيد وجحد وجوب الصلاة. أو أقر بالتوحيد 
والصلاة. وجححد وجوب الزكاة. أو أقر بهذا كله وحححد 
الصوم. أو 0 بهذا كله وجح ا 


أنكره وجححذهء أو جحد شيئاً مما ثبت عن النبى يله فهو كمر 
ظاهر؛ أي كفر فوق كفر تكذيب الله ورسوله؟! . 

(كمن أقر بالتوحيد) لفظاً ومعنى, (وجحد) فرعاً من فروع 
الشريعة معلوما أن الرسول جاء به ك (وجوب الصلاة), الذي 
يجحد الصلوات الخمس كافر بالإجماع؛ ولو أنه يفعلها وجاء 
بالتوحيد . 

(أو أقر بالتوحيد والصلاة. وجحد وجوب الرزكاة) ولو كان 
يؤديهاء فهو كافر بإجماع الأمة. 

(أو أقر بهذا كله وجححد الصوم) ولو أنه يفعله». فإنه كافر 


(أو أقر بهذا كله وجححد الحج) إلى البيتء وإن كات يحجم ٠‏ 
فهو كافر ال لتكذيبه الله ورسوله ورده 00 


(انزل الله فى حقهم! 1 ناير ل 


١١ 


لي اعييي 


بلا ومن كر فَإِنَّ أنه غَةٌ عن الْمَلَيِينَ4: ومن أقر بهذا كله 
وححد البعث كفر بالإجماع. وجل دمه ومالّه كما قال 


ا 7 ال 0 
تعالى: #إنَّ الْذرت يكُفرونٌ أله ه وَرسَلوء وَرِيِدُوتَ نت أن يفرقوأ 
عبر جو بر “م قلي مر الى 2 سنا 75 جيل الع جح ل اس ” 7 

بين لله ورسلو ويفولوت نَوْمِنَ سعغض وَتحكهر خض وَيرِدُونَ 
م سر 1 م ب 
3 يمَخِذُوا بين 5 سبلا 29 وْلتِكَ شم أ ونَ حَقَا # 


الآية. 


ميلا 4) يعني : واجبٌ لله على المستطيع من الناس أن يحج (لأكيّن 
كر >) يعني : ترك ذلك (#فَإِنَّ ألَّهَ جح عن الْعَلَوِينَ4”') فدل على أن 
ترك ذلك كمر؛ فمن جححد ذلك فقد كفر؟ فدل على فرضية حج 
البيت؛ فدل على أن الذي لا يعتقد ذلك كافر وهذا بخلاف العاجز. 
وكذلك منع الزكاة بخلا بخلاف الجاحد. فأما ترك الصلاة 
تهاوناً فاختيار أحمد»ء وحَكى إسحاق بن راهويه كفرّه بالإجماع . 


(ومن أقر بهذا كله وجحد البعث) أي: جحد بعث هذه 
الأجسام بعد بلائها وإعادة أرواحها إليها يوم القيامة؛ (كفر 
بالإجماع) بإجماع أهل العلم. (وحل دمه وماله) ولم ينفعه الإقرار 
بما أقر بف (كما قال تعالى: #إنَّ نيت يَكْمُرُونَ أله وَرْسلوء 
وَيرِيِدُوتَ أن يقرقوأ بَيْنَ أله وَرسله وشو رت كٍِ صن عض وَنَكَا 


بِعض وَيْرِيِدُونَ أن يَتَحِدُوأْ بَينَ ذَلِكَ سيبلا 7 أوليكَ هم )' 
َف حَقَ # ألا يتلكأ فصرح الله تعالى فى هذه الآية أنه الكافر حا 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: /ا8. 
(؟) سورة التساءء الأيتان: ٠+*هكء. ,.18١‏ 


١15 


فإذا كان الله قد صرح في كتابه. أن مَنْ آمن ببعض 
وكفر ببعضء. فهو الكافر حقاً: زالت هذه الشبهة» وهذه 
هى التى ذكرها بعض أهل الأحساء ‏ فى كتابه الذي أرسله 
إلينا -. 


فدل على أنه لا يشترط أن لا يكون كفراأ إلا إذا كفر بجميع ذلك 
كلّهِ؛ بل هذا كفر نوعي؛ فإن الكفر كفران: كفر كلى» وكفر نوعي . 
ولا فرق بينهما؛ مَنْ كفر ببعضء فَكمَنْ كفر بالكل لا فرق . 

(فإذا كان الله قد صرح في كتابه. أن مَنّْ آمن ببعض وكفر 
ببعض» فهو الكافر حقاًء زالت هذه الشبهةء. وهذه هى التى ذكرها 
بعض أهل الأحساء ‏ فى كتابه الذي أرسله إلينا 8 وبهذا ظهر 
واتضح أنه يوجد فروق ولكن لا تؤثر؛ فإن الردة ردتان: 

ردة مطلقة: وهي الرجوع عما جاء به الرسول جملة. 

والثانيى: أن يكفر ببعض ما جاء به؛ فإنه إجماغ بين أهل 
العلم أن الذي يرتد عن بعض الدين كافر؛ بل يرون أن الاعتقاد 
الواحد والكلمة الواحدة» قد تخرج صاحبها عن جملة الدين. 

وبهذا انكشفت الشبهة» وعرف أن التفريق بالفروق التي 
ذكرت» من الفروق التي هي غير مؤثرة. 


١ ١و‎ 


(الجواب 
الثاني ) 


ويقال أيضاً: إذا كنت تُقرٌ أن من صدَّق الرسول في 
كل شيءء وجحد وجوب الصلاة» فهو كافرٌ حلالٌ الدم 
والمال بالإجماعء. وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث» 
وكذلك لو جحد وجوبف صوم رمضان وصدق بذلك كله 
لا يَحْحَد هذا ولا تختلف المذاهب فيهء وقد نطق به القرآن 
كما قدمنا . 


النبي ود وهو 


(ويقال أبضاً) ‏ هذا جواب ثانٍ للشبهة السابقة -: (إذا كنت 
تقر أن من صدّق الرسول في كل شيء: وجحد وجوب الصلاة. 
فهو كافدٌ حلال الدم والمال بالإجماع. وكذلك إذا أقر بكل شيء 
إلا البعث» وكذلك لو جحد صوم رمضان وصدق بذلك كلّهء لا 
يَجْحَد) الخصم (هذا) لا ينكر ما قرّر من وججوب هذه المذكورات 
ولا يستقيم الإسلام؛ بل ينتقل الإسلام كله ويزول من أساسه'''. 
(ولا تختلف المذاهب فيه) لا تختلف المذاهب في أن جَخد 
وجوب واحدٍ منها كافي في انتكاس العبدء وأنه كافر بالإجماع 
(وقد نطق به القرآن كما قدمنا)ء أن من أمن ببعض وكفر ببعض» 
فهو الكافر حقا . 

(فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي كَل وهو 


. إذا جحد واحداً منها‎ )١( 


١ ١م‎ 


أعظم من الصلاة. والزكاة» والصوم. والحج . 

فكيف إذا جحد الإنسان شيئاً من هذه الأمور كمَر ولو 
عمل بكل ما جاء به الرسول ِل وإذا جحد التوحيد الذي 
هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟! 


أعظم من) فريضة (الصلاةء والزكاة. والصوم . والحج). وتصديقه 
بكل ما جاء به الرسول يل لا ينفعه ولا يجدي عليه. 

(فكيف إذا جحد الإنسان شيئاً من هذه الأمور, كَمْر ولو عمل 
بكل ما جاء به الرسول َي وإذا جحد التوحيد الذي هو دين 
الرسل كلَّهم لا يكفر؟!) فإذا كان هذا فيمن جحد واحداً من أركان 
الإسلام؛ فكيف بمن جحد التوحيد الذي هو أساس الملة والدين؟ 
فإنه أعظم» فلا ينفعه تصديقه بكل ما جاء به الرسول وي حيث 

إذا صار جَحْدُ فرع من فروع الدين كفرأء فكيف بجحد 
الأصل وهو التوحيد؟! فلو قُدر وهو لا يكون أن هله المروع 
كلّها - من الصلاة وما بحاي ليست معصية ولا عظيمة؛ لكان 
بمكان يه يمحبحد هلا الخصم أنه يبخرج من الإسلام بمفرده” . 


يدّعى الإسلام» والذي يجحد وجوب الزكاة ولو كان يؤديها كافر 
)١(‏ والكفر بالله لا يتبعض فمن كفر بألوهيته فقد كفر به (تقرير أيضاً). 


١14 


سبدحان الله ما أعحب هذا الجهل ! . 


بالإجماع! (سبحان الله. ما أعجب هذا الجهل!) فإن جهل هؤلاء 
من أعجب الجهل» كون الواحدٍ منهم يُقِرٌ أن جحد الصلاة كفر 
بالإجماعء أو جحد غيرها من أركان الإسلام كفرء وجحد التوحيد 
ليس بكفر؟ فلو قدّر أنها لا تكفر ‏ وهو لا يُقَدّر - فجحد التوحيد 
وحده يكم 

والدليل: أن الأصل لا يزول بزوال الفرعء بخلاف الفرع فإنه 
يزول بزوال أصلهء كالحائط والشجرة إذا زال أصلهء زال فرعه. 

فالحاصل : أنه لو قدّر أن التوحيد بعض المذكورات» لكان 
جحده كفرأء فكيف ف وهو أساس ذلك كله؟! بل التوحيد قد يكفي 
وحده في إسلام العيد ودخحموله الجنة ؟؛ فإنه إذا تكلم بكلمة التوحيدء 
ثم توفي قبل وجوب شيء من الفروع عليه» كفى التوحيد وحله؛ 
فالتوحيد ليس فقيراً إليهاء بل هي الفقيرة إليه في صحتها . 

فلا أعجب ولا أقبح ولا أعظم ممن جهل هذاء فإذا كان 
مقرأ أن من جحد شيئاً من هذه الفروع فهو كافرء ‏ وهو لا يجحد 
هذا . وإذا جحد التوحيد ‏ الذي هو الأصل وما بعده فرع عنه ‏ لا 
يمره فلا أعجب ين جَهْلٍ مَنْ جَهِلَ هذا . 


ويقال أيضاً: هؤلاء أصحاب رسول الله يله قاتلوا بني 
حنيفة وقد أسلموا مع النبي وَل وهم يشهدون أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله. ويؤذّنون» ويصلون. فإن قال: 
إنهم يقولون: إن مسيلمة نبي. قلنا: هذا هو المطلوب ؛ إذا 
كان مَن رفعٌ رجلاً إلى رتبة النبي يك كفرء وحل ماله ودمه 
ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة» فكيف يمن 


(ويقال أيضاً) ‏ هذا جوابٌ ثالث -: (هؤلاء أصحاب 
رسول الله كل) كمروا و(قاتلوا بنيى حنيفة). ورأوا أنه من أفضل 
قتال أهل الردة» واستحلوا دماءهمء وسبوا ذراريهم» وهم يدّعون 
الإسلام (وقد أسلموا مع النبي يِل وهم يشهدون أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول للف ويؤدٌنون ويُصلُون20). 

(فإن قال) المشبّه: (إنهم يقولون: إن مسيلمة نبي) يعني : 
كفّروهم لقولهم: مسيلمة نبي . 

(قلنا): نعمء (هذا هو المطلوب) هذا هو مطلوبناء فهؤلاء ما 
صدر منهم إلا أنهم قالوا: إنه نبي» فجنوا على الرسالة وصار 
مبطلا توحيدهم ودينهمء (إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي 35 
كفرء وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة): ولا 
الصيامء ولا الأذان؛ وأنت تقر بهذا وهذه جريمة : رفعٌ مخلوقي 
إلى رتبة مخلوق -.: (فكيف بمن) جنى على الألوهية فرفع مخلوقاً 
)١(‏ ولم يرتدوا بجحد الشهادتين وترك قولهماء ولا الصلاة: ولا غير ذلك» بل دانوا 

بما دان به غيرهم من جزيرة العرب (عبارة أخرى تكميل وتوضيح). 


١؟١‎ 


(الجواب 
الثالث) 


+ ع 8 ع 2 5 ف 
رضع شمسان» او يوسه ء أو صحابياء أو ثنبيا”. فى رتبة 


إلى رتبة خالق؟ فالعلماء كفروا من جنى على الرسالة فكيف بمن 
جنى على الألوهية؟ . 

فالذي يعبد مع الله غيره قد جنى. بل لا أعظم من جنايته 
(رشع شمسان7 2 أو يوسف». أو صحابياً: أو نبياً: فى رتبة جبار 
السموات والأرض) يعني : هذا أولى بالكفر والضلال» نه صرف 
للمخلوق من أنواع العبادة ما لا يستحقه إلا الخالق. وهذا من 
قياس الأولى. يعنى: إذا كان جنس ما احتجوا به كفره فبطريق 


)١(‏ شمسات وتاجء ناس معروكونل: وأبو حديدة في نجد وغير تعحا > وغيرهم من 
مسميات عديدة تعيد من دون الله . 
فأجاب: يوسف وشمسان وتاج أسماء أناس كمرة طواغيت. 
فأما تاج: فهو من أهل الخرج؛ تصرّف إليه النذور» ويُدعئ ويُعتقّد فيه النفع 
والضرء وكان يأتي إلى أهل الدرعية من بلده الخرج لتحصيل ما له من النذورء وقد 
كان يخافه كثير من الئاس الذين يعتقدون فيه؛ وله أعوان وحاشية لا يتعرّض لهم 
بمكروهء بل يُذَّعى فيهم الدعاوى الكاذبة» وتنسب إليهم الحكايات القبيحة» ومما 
ينسب إلى تاج أنه أعمى ويأتى من بلده الخرح من غير قائد يقوده . 
وأما شمسان: فالذي يظهر من رسائل إمام الدعوة رحمه الله أنه لا يبعد عن 
العارض ؛ وله أولاد يُعتقّد فيهم . 
وأما بيوسفا: فقد كان على قبره وثن يعتّقد قي ويظهر أن قبره في الكويت» أو 
الأحساء. كما يفهم من رسائل الشيخ رحمه الله . 
أما تأريخ وجودهم فهو قريب من عصر إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
برل عححمويكه الله إلى آخر ما ذكره. (فتاوىي ورسائل الشيخ محمد ١‏ غ”) وانظر : 
تاريخ ابن غنام (ص 275١‏ 88# 747 مطبعة المدنى). 


١ 


سبحان الله ما أعظم شأنه! « كَدَلَكَ يطبْعْ أَلَّهُ عل لوب 
د 544 ] 


أَنِيِت لا يعلمويت». 


الأولى هذا. فهذا رد عليهم من نفس ما احتجوا بهء وإلا فالأدلة 
في ذلك معلومة (سبحان الله» ما أعظم شأنه! « كَدَلْلكَ يطبع أَّهُ عل 
ُلُوبٍ لدي لا يَعْلَمُيت4) كهذا الطبع على قلب هذا الجاهل» 
كيف يتصور أن من رفع رجلا إلى رتبة رجل فهو كافرء وإذا رفع 
رجلاً في رتبة جبار السموات والأرض لا يكفر؟! . 


١ 


(الجواب 
الرابع) 


ويقال أيضاً: الذين حرقهم علي بن أبي طالب 45 
بالنارء كلهم يَدّعون الإسلام» وهم من أصحاب علي دنه : 
وتعلموا العلم من الصحابة» ولكن اعتقدوا في علي مثل 
الاعتقاد فى يوسف وشمسان وأمثالهما. 


(ويقال أيضاً) ‏ هذا جواتث رابع للشبهة السابقة في قوله : إل 
الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله. .2 الخ -. 

(الذين حرقهم علي بن أبي طالب ينه بالنار) وهم من 
الشيعة الغالية من أصحاب علىء زادوا فى محبته وتعدّوا الحذء 
الناس دينهمء - أتباع عيد الله بن سباأء؛ أدعى الإسلام وأراد أن 
يفتك بأهل الإسلام ويّدخِلهم في الشرك ‏ تعدّوا الحد في محبة 
علي وتعظيمه ؛ حتى ادعوا فيه الإلهية. 


(كلهم يدّعون الإسلام) ويعملون أعمال الإسلامء (وهم من 
أصحاب علي ذه وتعلموا العلم من الصحابة» ولكن) ظهرت 
منهم المقالة الردِيّة (اعتقدوا فى علئ) الاعتقاد الباطل ؛ اعتقدوأ فيه 
السر ‏ يعني : الألوهية ‏ (مثل الاعتقاد فى يوسف»ء وشمسان: 
وأمثالهما) كعبد القادرء والعيدروس؛ كاعتقاد أهل زماننا في 
غيرهم. فلما رأى ذلك منهم عليٌ ونه حَدّ لهم أخاديد عند باب 
كندة» وأضرم فيها النيران» وقذفهم فيها من أجل مقالتهم فيه 
وقال: 


ىو ثم مما ات 


لما رأيت الأمرّ أمراً منكراً 4 -22 ناري ودعوت قلمرا 


١ ؟‎ * 


الصحابة يكفرون المسلمين؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج 
وأمثاله لا يضرء والاعتقاد فى على بن أبى طالب يُكَفْر؟. " 


فهذا الأمر من علي َه وافقه عليه جميع الصحابةء ورأوا 
أنهم مرتدون وأن قتلهم حق» وابن عباس كغيره في ذلك إلا أنه 
قال: كو قتلهم بالسيش . وقال: لا يعذّب بالنار إلا رت النار». 
وعلى دنه فعله مزيدٌ اجتهادٍ منه؛ رأى تحريقّهم لغلظ كفرهمء كما 
حرق أبو بكر بعض المرتدين . 

(فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهي؟! أتظنون أن 
الصحابة يكفرون المسلمين؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا 
يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يُكمّْر؟). 

فحينئل إذا تحققت وعلمت أن هذا صدر من على على وقت 
الصحابة» فيلزم أهل هذه الشبهة أحد ثلاثة أمور: 1 

إما أن يقولوا: إن الصحابة غلطوا وأخطووا وكمروا 
المسلمين» وقتلوا من لا يستحق الكفر والقتل وهم على ضلالة. 
وهم لا يقولون ذلك لوضوحه في السير والتأريخ. وإن قالوه في 
الصحابة فهو كافي في الرد عليهم؛ لأنهم صاروا من الخوارج 
الذين يكفرون الصحابة ويسبونهمء أو يقولون: حاشاهم من تكفير 
المسلمين» ومن قصد ظلمهم» أو الاجتماع على غلط . 

وإما أن يقولوا: إن الاعتقاد في تاج وأمثاله» والتوسّل 
بالصالحين وسؤالهم قضاءً الحاجات وتمريجج الكربات وإغاثة 


١ 
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اللهفات» لا يضرء والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفرء وهم 
لا يقولون ذلك» فإن قالوا: إنه لا يكفرء كفى أنه كفر وشرك» 
وظهر عظيم جهلهم لفضل علىٌ على هؤلاء بما لا نسبة فيه. فلو 
كان مسامحة فى دعوة غير الله أو يكون أسهل لكانت دعوة 
على . 


فحينتذٍ يلزم الأمر الثالث» وهو أن يذعنوا ويسلموا أن من 
تعلّق على غير الله بأي نوع من أنواع العبادة؛ فهو كافر مارج من 
الملة مرتدء أغلظ كفراً ممن ليس معه هذه الأعمال. وأن إقراره 
بالشهادتين والصلاة والزكاة ونحو ذلك» فرق غير مؤثر وغير نافع» 
فظهر بذلك أنهم ضُلُّال في تشبيههم وترويجهم؛ فإن الغالية في علي 
ما اعتقدوا فيه إلا مثل الاعتقاد في تاج وأمثاله من هذه الأصنام, 
وإن قالوا: ليس من الغلوء ففى أول الكتاب ما يبين أنه من الغلو 
بعبادة المخلوق مع الله 00 


١5 


ويقال أيضاً : بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب «اجوب 
ومصر في زمن بني العباس» كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله ا 
وأن محمداً رسول الله ويَدَّعون الإسلام» ويصلون الجمعة 
والجماعة. فلما أظهروا مخالفة الشريعة فى أشياء دون ما 
نحن فيه . أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم . 


(ويقال أيضاً) ‏ هذا جواب خامس للشبهة السابقة -: (بنو 

عبيد القداح) الذين اذَّعَوا أنهم فاطميون وساعدهم على ذلك من 
ساعدهم ‏ وهم أدعياء ليسوا بفاطميين ‏ أبوهم وقصة تزوّجه المرأة 
وتأريخهم معروف"! (الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني 
العباس)» وطالت لهم يد أيضاً على الحرمين؛ ملوكهم يُسنّون 
١‏ 

الحاكميين؟ الحاكم فلان والحاكم فلانء (كلهم يشهدون أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله ويدّعون الإسلام؛ ويصلون الجمعة 
والحماعة). وينصيون القضاة والمفتين» (فلما أظهروا مخالفة 
الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه) كاستحلال بعض المحرمات». 
مثل تجويزهم الجمع بين الأختين» (أجمع العلماء) في وقتهم (على 
كفرهم وقتالهم). ولا جعلوا الشهادتين والصلاة والرزكأة والجمعة 
والجماعة. فرقاً مؤثراً» بل رأوه لاغياً» وذلك أنه وُجِدُ مُكمّر فلم 
)١(‏ وهؤلاء بنو عبيد القداح» ما زالت علماء الأمة المأمونون علما وديناً يقدحون في 


مسبهم وديتهمء ويذكروكن أنهم من أولاد المجوس أو اليهود. (مجموع الفتاوى 
جَ © ص ١58‏ وذ _ هخ" 


١ 71 


وأنْ بلادهم بالاد حجرب» وغزاهم المسلمون حتى استنقدوا 
ما بأيديهم من بلدان المسلمين . 


جهادهم أفضل الجهادء (وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما 
بأيديهم من بلدان المسلمين) وصنف ابن الجوزي كتاباً سمّاه: 
#النصر على مصرا. 
أساس الملة بعبادة غير الله؟! . 
ولا فرق بين من يكون كفره عناداً أو جهلاً؛ الكفر منه عناد 
ومنه جهل. وليس من شرط قيام الحجة على الكافر أن يفهمهاء بل 
من أقيمت عليه الحجة. مثل ما يفهمها مثله. فهو كافرء سواء 
فهمها أو لم يفهمهاء ولو كان فهمُّها شرطأ لما كان الكفر إلا قسما 
واحداً وهو كفر الجحود؛ بل الكفر أنواع» منها الجهل وغيره. 
المقصود: أن العلماء أجمعوا على قتالهم وكمرهم» والآمة 
ويدذلك عرفت انكشاف هذه الشبهة؛ وهو أن النطق 
بالشهادتين لا يكفي مع ما انضم إليه من فعل الطاعات إذا وجد 
أحدل المكقّرات. 


١ 4 


ويقال أيضاً : إذا كان الأرلون لم يكفروا إلا لأنهم (الجواب 
جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث ا 
وغير ذلك فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل 
مذهب (باب حكم المرتد) وهو المسلم الذي يكفر بعد 
إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعاً كثيرة» كل نوع منها يكفّرء ويل 
دم الرجل وماله: حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند مَنْ 
فعلهاء مثل كلمة يقولها بلسانه دون قلبه» أو 


(ويقال أيضاً) ‏ هذا جواب سادس على الشبهة السابقة _: 
(إذا كان الأولون لم يكفرواء إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب 
الرسولٍ والقران ) يعنى: وتكذيبهء (وإنكار البعث» وغير ذلك. فما 
معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب) من المذاهب الأربعة 
وغيرها (باب حكم المرتد)» وعرفوه بتعاريف (وهو المسلم الذي 
يكفر بعد إسلامه؟)» فهذا المذكور في هذا الياب إجماع منهم أنه 
يخرج من الملة» ولو معه الشهادتان» لأجل اعتقادٍ واحدء أو عمل 
واحدء أو قول واحدء يكفي بإجماع أهل العلم لا يختلفون فيه. 
وأنه ليس المرتد الذي يخرج عن الإسلام بالمرة» بل هو قسم. 
والقسم الآخر هو ما تقدم. 

(شم ذكروا أنواعاً كفيرة): ومثُّلوا له أمثلة» (كل نوع منها 
يكمّرء ويّحِلٌ دم الرجل وماله) وقالوا: من قال كذاء أو اعتقد 
كذاء فهو كافرء وأنه لا ينفعه جميع ما عمل بهء (حتى إنهم ذكروا 
أشياء يسيرة عند مَنْ فعلهاء مثل كلمة يقولها بلسانه دون قلبه» أو 


احخرحل 


كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب)؛ حتى إن بعض أهل 
المذاهب يكفرون من صَعْر اسم المسجد» أو المصحف. 

وما ذكروه وعرّفوه هو في الجملة. يُوجد أشياء يكون بها 
الإنسان مرتداً ولو نطق بالشهادتين وصلى» بل ولو أضاف إلى ذلك 
ترك المحرمات» وأتى بمكمر هدم جميع ما معه من الإسلام؛ فإن 
وجود المكفرات التي يصير بها الرجل مرتداً كثيرة لا تحصر . 

والواحد من أسباب الردة» كونه يَجعل له واحداً من حق رب 
العالمين كاف في كفره» وكونه اتخذه إلهاً ولو ليس من كل وجهء 
بل يكفي كونه جعله يصلح لحق رب العالمين؛ فليس من شرط 
المرتد أن يجمع بين أطراف الردة» أو يجمع الشركيات» أو أن رب 
العالمين ومعبوده واحد في جميع ما يستحق . 

وبهذا تدكشف شبهته ؛ وهو أنه ولو نطق بالشهادتين وصلى 
وصامء فإنه يصير به مرتداً» ويصير أسوأ حالاً ممن لم يكن معه 
اصل الإسلام عند جميع العلماء. 

والصحيح من قولي العلماء: أن كفار هذه الأزمان مرتدون؛ 
فكونهم ينطقون بلا إله إلا الله صباحاً ومساءً» وينقضونها صباحا 
ومساءً» فلا إله إلا الله يدخل بها في الإسلام في الجملة. 


والقول الثاني : أنهم كفار أصليون؛ فإنهم لم يوخدوا في يوم 
من الآيام حتى د يحكم بإسلامهم . 


ويقال أيضاً: الذين قال الله فيهم : ا يَلِنوَ يله م 
َالُوأ - الوأ ظِمَدَ الكفر وَكَنروا بَكْدَ إِسْلَيه4» أما سمعت 
الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله كَْةْ ويجاهدون 
معهء ويصلون معه. ويزكون. ويحجون. ويوحدون؟. 

وكذلك الذين قال الله ذ فيهم: #ثُلٌ أله اليو ورسوله 


ف ترون 0 1 تكيفاً ‏ د كم يمد اميك 4. 
فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم, وهم 


(ويقال أيضاً) ‏ هذا جواب سابع عن شبهتهم السابقة 
والأجوبة السابقة 0 ١‏ 0 قال 
لله فيهم: # لفوت ما الوا ولقَد الوأ كمد الكثر وَسَكَه بعد 
إسَليِوِر 274 أما سمعت الله كفّرهم بكلمة مع كرنهم فو في زمن 
رسول الله وليه ويجاهدون معهء ويصلون معه. ويزكون. 
ويحجون؛ ويوحدون؟) وينطقون بالشهادتين» ويديئون دين 
المسلمين فى الظاهرء فكيف بمن جعل الأنداد مَعَاذه وملاذه 
وملجأه في الرغياتء كما هو الواقع من القبوريين - والعياذ بالله -. 
فلسانه يقول: لا إله إلا الله وعمله يقول: لا إله إلا فلان. 

(وكذلك ٠‏ الذين قال الله فيهم: > قل أله وَعَاييْ وَرسولف. 
كم مَنتبرون © 1 تََْزوواً هذ كترم ند رابيد 004). 

(فهؤلاء الذين صرح أله أنهم كفروا , بعد إيمانهمء وهم 
)1١(‏ سورة التوبةء الآية: 74. 
(؟4»5 سورة التوية» الايتان: 658 11. 
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(الجواب 
السايع) 


مع رسول الله يَكِهِ فى غزوة تبوك, قالوا: كلمة ذكروا أنهم 
قالوها على وجه المزح . 

فتأمّل هذه الشبهة. وهي قولهم: تكفرون من 
المسلمين أناساً يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون 
ويبصومون» ثم تأمل جوابها؛ فإنه من أنفع ما في هذه 
الأوراق. 


مع رسول الله يَِةِ فى غزوة تبوكء قالوا: كلمة ذكروا أنهم قالوها 
على وجه المزح) كفروا بسبب كلمة واحدة» وهم يعملون الأعمال 
الشرعية؛ ويعملون أعمال المسلمينء فصاروا بها كفاراً بعد 
إيمانهم؛ لما صدر منهم شيء واحد صاروا كفاراً مرتدين. فبهذا 
تنكشف شبهة المشبه بهذه الشبهة . 

(فتأمّل هذه الشبهة. وهي قولهم: تكفّرون من المسلمين 
أناساً يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون» ويصومونء ثم تأمل 
جوابها)؛ يعني: ما ذكره المصنف عليها من الأجوبة (فإنه من أنفع 
ما في هذه الأوراق). فإنه من أنفع ما ذكره المصنف في هذا 
المؤلف؛ وذلك لأنها شبهة قد تروج على من لا يعرف ولا يفهم. 
فيظن أن ما ذكره المشبه فروقاً مؤثرة؛ وبما ذكره المؤلف رحمه الله 
يتبين لك أنها فروق غير مؤثرة» فإن أهل العلم مجمعون على أن 
هذه فروق لا تؤثر. 


رضن 


ومن الدليل على ذلك أيضاً: ما حكى الله تعالى عن 

بني إسرائيل ‏ مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم ‏ أنهم قالوا 

لموسى: #آجْمَل لَنَآ إِلَهَا كنا َم َه 4: وقول أناس من 

الصحابة: «اجعل لنا ذات أنواط» فحلف رسول الله كه أن 
هذا مثلّ قولٍ بني إسرائيل لموسى: #اجَعل لنا إِلهَا». 


(ومن الدليل على ذلك أيضاً)؛ ‏ هذا زيادة على الأجوبة 
السبعة السابقة فى كشف شبهته. وهى قوله : «تكفرون من المسلمين 
أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله . . 4 الخ -: (ما حكى الله تعالى عن 
بنى إسرائيل ‏ مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم ‏ ) والمراد يعلمهم 
بالنسبة إلى غيرهم في زمنهم؛ يعني: أنهم أتياع موسى ويقتبسون 
من علمه ومما جاء بهء ولا ينافي ذلك قوله: 9إإِنَّكم قوم تََهَلُون# 
فإنه دال على أن صدورٌ ذلك منهم عن جهل . 

(أنهم قالوا لموسى: #أجْعَل لآ لها كما لحم اله 4) كأنه 
أعجب من أعجبه منهم واستحسنوهء فقال موسى مُنكراً عليهم: 
إِنَّْم هو و 10 0 . 

(وقول أناس من الصحابة) - لما مروا بقوم يملقون أسلحتي 
على شجرة ويسمونها بهذا الاسم -: (اجعل لنا ذات أنواط)» فأنكر 
عليهم النبي يِْةِ وغلظ هذا الإنكار بأنواع التغليظ (فحلف رسول الله ول 
أن هذا مثل قولٍ بني إسرائيل لموسى : #اجَعَل لَنآ إلهَاه) الآيات”''. 


.١78 سورة الأعراف» الآية:‎ )1١( 
- ولفظه: عن أبي واقد الليثي ذ قال: «خرجنا مع رسول الله وق إلى حنين‎ 22 


فيل 


(شامن 
وتاسع) 


(تشح 
أغيراضصهم 
على 
الاسندلال 
بالقصدين) 


ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة» وهي 
أنهم يقولون: إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك. وكذلك 
الذين قالوا للنبي يَكْةِ: «اجعل لنا ذات أنواط» لم يكفروا. 

فالجواب أن نقول: إن بني إسراتيل لم يفعلواء 
وكذلك الذين سألوا النبي يَللِةِ لم يفعلواء ولا خلاف أن بني 
إسراتيل لو فعلوا ذلك لكفرواء وكذلك لا خلاف أن الذين 
نهاهم النبي وك 


(ولكن للمشركين) عند كشف شبهتهم السابقة (شبهة يدلون 
بها عند هذه القصة) يشبُهون ويمانعون في كون ذلك دليلا» (وهي 
أنهم يقولون: إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك. وكذلك الذين قالوا 
للبي كَُ: «اجعل لنا ذات أنواط» لم يكفروا». قالوا: فلا يصلح 
احتجاجكم بالقصتين عليناء فإنكم احتججتم بقصتين على تكفيرنا 
وهم لم يكقروا بذلك . 

(فالجواب أن نقول: إن بني إسرائيل لم يفعلوا). فعدم 
كفرهم لا من قصور أن يكون كفراً. (وكذلك الذين سألوا النبي كَل 
لم يفعلوا) بل استحسنوا شيئاً وطلبوهء (ولا خلاف أن بني إسرائيل 
لو فعلوا ذلك لكفرواء وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي كَل 


3 ونحن خحدثئاءٌ عهدٍ يكفر: وللمشركين سدرة يعكفون عتدها؛ وينوطون بها أسلحتهمء 


يقال لها ذات أنواط» فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله. اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواطء فقال رسول الله ييِ: «الله أكبرء إنها السنن» قلتم والذي نفسي 
بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: تبعل لَنا إِلَهًا كنا أ داه كل إكك 5 
تهون 4 . لتركْبنٌ سنن من كان قبلكم؟» رواه الترمذي وصححه . 


١ 


لو لم يطيعوه واتخذدوا ذات أنواط بعد نهيه لكفرواء وهذا 
هو المطلوب . 


لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا)؛ لو عكفوا على 
القبور» وكذلك لو اتخذوا إلهأ لكفروا؛ هذا لا ينازع فيه أحد ولا 
ينفع اتباع الرسول والأعمال الأخحر. فعدم كفرهم ليس من قصور 
العمل عن أن يصل إلى التكفير ‏ يعني: أن وجه احتجاجنا هو 
بتقدير الفعل؛ لو صدر لكان كفراء فكان احتجاجا فى محله ‏ 
ولكنهم لم يفعلوه وإلا لو فعلوه لكان كفراً. 

(وهذا هو المطلوب) فسلم لنا الاحتجاج بالقصتين عليكم . 


١م‎ 


ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم. بل العالم. فد يقع 
في أنواع من الشرك لا يدري عنها ؛ فتقيد نتفيد التعلّم والتحرّزء 
ومعرفة أن قول الجحاهل : التوحيد فهمثئاه. أن هذا من أكبر 


(ولكن هذه القصة) قصة بني إسرائيل» وقصة الذين سألوا 
النبي يَلْةٍ (تفيد أن المسلم. بل العالمء قد يقع في أنواع من الشرك 
لا يدري عنها) إذ كان السائل في القصة مع نبي وهو موسى وهم 
أوسع علماً منهء والسائل في القصة الثانية مع نبي وهم أعلم وأقدم 
فضيلة» استحسنوا ذلك ظناً منهم أن الله يحبهء وأنه من العبادات 
التي يتقرب بها إلى الله فكيف بمن دونهم؟! . 

(فتفيد التعلّم) تعلم أسباب النجاة» فإنه لا نجاة إلا بالعلم 
ومعرفة الضد والشر لغيره؛ يَعْرفٌ الشرك وأقسامهء ووسائله 
وذرائعه» ليسلم من الوقوع فيه كما قال تعالى: #وتتلوكم بَلشّرّ 


خب اللي 17 عر 


لبر فِتْنَّه4''. وقال حذيفة ويه :كان أصحاب رسول الله 7 
يسألونه عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني». 
عرفت الشر لا للشرٌ لكن لتوفّيه 
ومن لا يعرف الشر من الناس يمع فيه 

(والتحرز) يعني: اتهام العمل أن يكون دخله شيء من 
الشرك؛ بل يجعل على باله هل أخلص قبل دخوله فيه»ء وَتَمَمَّدٍ 
النشس ولحظاتك فيمن هي؟ . 
(ومعرفة أن قول الجاهل: التوحيد فهمناه. أن هذا من أكبر 


.0 سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 
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الجهل ومكائد الشيطان. 


الحهل ومكائد الشيطان). وهذه الكلمة قد صدرت من بعض الطلبة 
لما كثر التدريس في التوحيد ‏ متنهء أو كتب نحوه-» سثموا 
وأرادوا القراءة في كتب أخرى. وقيل: إنه من المراسلين؛ فنقم 
عليه المصنف في هذا القول؟ د يعنى: أنك ما فهمته حتى الآن» 
فقال الشيخ ‏ رحمه الله ذلك لينبههم. ففي هذه القصة الرد 
عليهم» فإن هؤلاء أهل علم وصدر منهم ما صدر. 

فلا يزهد في التوحيدء فإن بالزهد فيه يقع في ضدهء وما 
هلك من هلك ممن يدعي الإسلام إلا بعدم إعطائه حقه» ومعرفته 
حق المعرفة» وظنوا أنه يكفي الاسم والشهادتان» ولم ينظروا ما 
ينافيه وما ينافي كمالهء هل هو موجود أو مفقود؟ وهذا كله من عدم 
التحرز ومعرفة ألفاظ التوحيد لفظة لفظة. من الذي عرف التوحيد 
كل المعرفة؟ أصلّه ‏ ولله الحمد ‏ معروف. لكن له أقسامٌ وفروع 
وشعبء وضله الشرك له فروع. 

ومما يذكر عن المؤلف أنه يوماً قال: يذكر البارحة أنه وجد 
رجل على أمه يجامعهاء فاستعظم المحضر ذلك وضجوا منهء رأوا 
أنه منكر كبير» - وهو كبير - . ثم قال مرة أخرى: إن واحداً أصيب 
بمرض شديد فقيل له: اذيح «دُيَيْكأ"'' لفلان ‏ ولي فلم 
يستعظموه . 

ثم بين لهم أن الأول فاحشة يبقى معها التوحيدء والآخر 
)١(‏ تصغير كلمة «دِيّك». أي: اذبح ديكا صغيراً . 


يضسن 


وتفيد أيضاً: أن المسلم المجتهد. إذا تكلم بكلام 
كفر وهو لا يدريء قُنبِّهِ على ذلك وتاب من ساعته أنه لا 
يكفرء كما فعل بنو إسراتيل والذين سألوا النبى عله . 

وتفيد أيضاً : أنه لو لم يكفرء فإنه يغلظ عليه الكلام 
تغليظاً شديداً كما فعل رسول الله عليه . 


ينافي التوحيد كله» وهذا لم تستعظموه مثل ذاك! وهذا هو الواقع 
من أكثر الناس» فإن النفوس تستبشع أشياء أعظم من استبشاعها ما 
هو من ضد التوحيد . 

(وتفيد أيضاً: أن المسلم المجتهد. إذا تكلم بكلام كفر وهو 
لا يدريء فتبّه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر)ء فإن من 
الأشياء ما قد يخفى ويكون مجتهداً وبعد ما يُبِيّن له يرجع (كما 
فعل بنو إسرائيل» والذين سألوا النبي يَلِِ) . 

(وتفيد أيضاً : أنه لو لم يكفرء فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظاً 
شديداً كما فعل رسول الله يَكِِ) في إنكاره على أولئك في قولهم : 
ااجعل لنا ذات أنواط»ء كما لهم ذات أنواط») كما تقدم. 


١ 8 


ولهم شبهة أخرى: يقولون: إن النبي يليه أنكر على 
أسامة قتل من قال: لا إله إلا الله وقال: «أقتلته بعد ما قال 
لا إله إلا الله وكذلك قوله: اأأمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله». وأحاديث أخَر في الكفٌ عمن قالها . 

ومراد هؤلاء الجهلة,. أن من قال لا إله إلا الله لا 
يُكفر ولا يُقَتل ولو فعل ما فعل . 


(ولهم شبهة أخرى: يقولون: إن النبي يله أنكر على أسامة 
قتل من قال: لا إله إلا اللهء وقال: «أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا 
الله»)ء وكذلك قوله يلِةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله»اء وأحاديث آخر في الك عمن قالها)"''. 

(ومراد هؤلاء الجهلة) من إيراد هذه الأحاديث والتشبيه بها 
(أن من قال لا إله إلا الله لا يُكفر ولا يُقْتَلء ولو فعل ما فعل) 
يعني: أن النطق بها كاف في إسلام العبد. ومرادهم أنكم معشر 
الموحدين تكفّرون من يشهد أن لا إله إلا الله. . الخ. وهذا من 
عظيم جهلهم وعمايتهم؛ يرون أن الدين رسوم فقطء ما دَرَوا 7 
لها أرواحاً ومعاني؛ لها معان هي المرادة» الألفاظ قوالبٌ جثة. 
والمعاني روح. ويأتيك كشفها ومراد النبي يق من هذه الأحاديث. 
وأنه لا كما ظنوا وزعموا. 


)١(‏ منها: (اأمرث أ ن أقاتل التاس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
فقإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء واستقيلوا قبلتناء وأكلوا 
ذبيحتئاء وصلوا صلاتنا؛ شُرّمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها» أخرجه البخاري 
(ك ١/1١‏ في الصلاة). 
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(الشيهة 
الخاشرة: 
أن من قال 
لذ إله إلا 
الله لا نكقر 
ولا تقدل 
ولو فعل 
ما فخل 
واستدلوا 
باحاديث) 


(الجواب) 


فيقال لهؤلاء المشركين الجهّال: معلوم أن رسول 
الله يك قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون: لا إله إلا الله . 


يشهدون أن 5 إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويصلون». 
ويَدّعون الإسلام. 


وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب نه بالنار. 


(فيقال لهؤلاء المشركين الجهال) ‏ في الجواب عن ذلك -_: 
(معلوم أن رسول الله يِه قاتل اليهود) في عدة مواطن» (وسباهم) 
أحذ نساءهم مماليك وعبيدك» كالصنيع بسائر الكفارء (وهم يقولون : 
لا إله إلا الله) فلا مَنَعَ قولٌ لا إله إلا الله من قتالهم وسبيهم. 

فدل على أن مجرد قول لا إله إلا الله لا يمنع من التكفيرء بل 
يقولها ناس كثير ويكونون كفاراً: إما لعدم العلم بهاء أو العمل 
بهاء أو وجود ما ينافيها. فلا بد مع النطق بها من أشياء أخر؛ 
أكبرها معرفة معناها والعمل به. 

(وأن أصحاب رسول الله يَلهِ قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون 
أن لا إلسه إلا الله وأن محمداً رسول الله ويصلون.ء ويدّعون 
الإسلام) ومع ذلك قاتلوهم». وسبوا حريمهم وذراريهم. مع قولهم 
لا إله إلا الله. . الخ لأجل مُكَمْراتِ أخر. 

(وكذلك الذين حرّقهم علي بن أبي طالب ونه بالنار) مع 
صلاتهم وادعائهم الإسلام. وهم من أصحاب علي ند ولكن 
وقع منهم الغلوٌ في علىٌ وتجاوّزٌ الحد في تعظيمه. حتى ادعوا فيه 


١*٠ 


وهؤلاء الجهلة؛ مقرون أن من أنكر البعث كَفْرٌ وقتل ولو 
قال لا إله إلا الله وأن من جحد شيئاً من أركان الإسلام كَمَرَ 
وقُيل ولو قالهاء فكيف لا تنفعه إذا جحد شيعاً من الفروع, 
وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟! . 


الإلهية. فإنه ليس المراد اللفظ» بل اللفظ وإقرارٌ وعملُ؛ فإن 
حصل فهو معه لا إِله إلا اللهء وإلا فإنه ما جاء إلا بلفظها فقط؛ 
وروخخها وحقيقتها مفقود. فلا إِله إلا الله ينقضها أشياء ليست هي 
من ذاتها؛ مما ينفي لا إله إلا الله: مسبةٌ الرسول» ورمئ أزواجه 
بالافك. كل واحدٍ منها ينقض هذه الكلمة العظيمة» فكيف بنفيها 
نفسها من عبادة غير الله وجعل الأوثان قبلةَ قلب صاحبها؟! بل هذا 
أسوأ حالاً ممن يمتئع عن النطق بها؛ لأنه يَؤخدذ بأنه دخل في 
الإسلام ثم ما يوجد منهء يفيد أنه انتكس عما تسمُى به؛ فيكون 
مرتداء والمرتد أعظم حكماً من الكافر الأصلي : منها أن ماله 
فىء؛ إلى آخر أحكام المرتدين؛ بخلاف اليهودي والنصراني 
والمجوسي فإنهم يتوارثون بينهم . هذا من تغليظ كفره» لأنه عرف 
ثم أنكرء وأبصر ثم عمي» فصار أغلظ ممن لم يقر أصلا . 

(وهؤلاء الجهلة) المشركون (مقرون أن من أنكر البعث كَفَرَ 
وقتل ولو قال لا إله إلا الله) ولم تنفعه الشهادتان» (و) هم مقرون 
أيضاً (أن من جحد شيعاً من أركان الإسلام) كوجوب الصلاة» أو 
وجوب الصيام؛ (كَمَر وقُتل ولو قالهاء فكيف لا تنفعه إذا جحد 
شيئاً من الفروع. وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين 
الرسل ورأسّه؟!). 


١2١ 


(الأحاديث 


ولكن أعذاء ألله ما تهموأ معزى الأحاديث . 

فأما حديث أسامة ذلينه: فإنه قتل رجلاً ادّعى 
الإسلام؛ , بسبب أنه ظن أنه ما ادّعاه إلا خوفاً على دمه ْ 
وماله. 


(ولكنّ أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث). ولا حاموا 
حولهاء وغشا على أبصارهم التقليدٌ الأعمى والجمود»ء وإحسان 
اللن بأناس أعرضوا كل الإعراض عن التوحيد» وقلدوا من ظن أن 
قول لا إله إلا الله في هذه الأحاديث كافبٍ مع الجهل بمدلول لا إله 
إلا الله . 


والإنسان إِذا أراد أن يطالع في كلام الفقهاءء فإنه يجد أن 
الإنسان إذا أتى بمكمر قولي أو اعتقادى» فإنه يكفر ولا ينفعه جميع 
ما تسمّى به وعمله. والمشركون في هذه الأزمان. زعموا أنه لا 
يكفر إلا من تعلق عليها وزعم أنها تستقل بجلب المنافع ودفع 
المضار. وهذا من كبير جهلهم» وهذا بعينه دين المشركين الذين ما 
أنزلت جميع الكتبء ولا أرسِلت الرسل إلا رده وإيطاله؛ فإن 
المشركين الأولين قل منهم من يزعم أن من يلجأ إليه يستقل بيجلب 
المنافع ودفع المضار. 


(فأما حديث أسامة من ) - يعني . : وقصته حين قتل الرجل 
الذي قال لا إله إلا الله : (فإنه قتل رجلاً ادعى الإسلام» بسبب 
أنه ظن أنه ما اذّعاه إلا خوفاً على دمه وماله)»؛ الكمار زمن النبي د 


أحد رجلين: رجل يقول لا إله إلا الله مُوقن مخلصء» ومنافق. وأما 


١5 ؟*‎ 


والرجل إذا أظهر الإسلام» وجب الكفٌ عنهء حتى يتبين 
منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله في ذلك : 2 ألدَس 
اموا إذا صَرَسُمٌ في سَيِيلٍ الله يسنأ * أي : فتشّتواء فالآية تدل 
على أنه يحب الكفٌ عنه والتشّت» فإن تبين منه بعد ذلك ما 
يخالف الإسلام فتل »؛ لقوله: فا 2# ولو كان لا يقتل 


إذا قالها لم يكن للتثّت معنى . 


غيرهم فيأبون أن يقولوها؛ قال تعالى: # إِنَهُمَ كَانوَا ذا قبِلَ لم ]5 
إِلَهَ إِلّا أَسَهُ يَسْتَكِرُونَ (2© ويَعُوُونَ أَينًا لتاركرا أ ءَالِهَيَا لماعي تون 7# 
ويوضّح ذلك قصة عم الرسول #فيِ حين قال له: «يا عم قل لا إله 
إلا اللّه. .» الحديث. 


(والرجل إذا أظهر الإسلامء وجب الكفٌ عنهء حتى يتبين 
منه ما يخالف ذلك) يعني : والحكم الشرعي أنه لا يقتل» و 
لكف عنه ما دام في حال يحتمل أن يكون صادقاً ويحتمل أن يكود 
كاذياً حتى يتبين منه ما بخالف ذلك» (وأئزل الله في ذلك : 2 
ألترت ءَامَنْوَاً إذا صَرْسمٌ في سيل أله 6 ند أي : فتثيّتواء فالآية 
تدل على أنه يجب الكت عنه والتثيّت) وهو التأني والنظر إلى ما 
يصير إليه آخر الأمر (فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام 
قتل. لقوله: ©#هيوا#, ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت 
معنى) وليس المراد أنه يكف عنه مطلقاً . الناطق بالإسلام إن قامت 
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وكذلك الحديث الآخر وأمثاله. معناه: ما ذكرناه أنَّ مَنْ 
أظهر الإسلام والتوحيد» وجب الكف غفنه إلى أن يتبين منه 
ما يناقض ذلك . 


يتبين منه ما يخالف ذلك؛ فإن بين منه ما يخالف ذلاك تل . 

(وكذلك الحديث الآخر) «أمرت أن أقاتل الناس» (وأمثاله. 
معئاه: مأ ذكرنأه) ما ذكره المصلفف (أنّ م مَنْ أظهر الإسلام 
والتوحيد. و حب الكف عنه) ب سبواء احتمل الحال أنه متعوذْ 3 حقأء 
أو يحتمل أنه صادق, (إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك)» فإن تبين 
منه ما يناقض ذلكء فإنه يقال شرعاً حتى يدين بالإسلام . 

فصار الذي لا يقول لا إله إلا الله أصلاً » يُعتبر قولّه لا إله إلا 
اللهء وإذا قالها وهو قبل يقولها وهو على ما هو عليه من عبادة غير 
الله فإنه ما غيّر شيعا » فكأنه قال: أنا على ما أنا عليه قبل وهو قول 
لا إله إلا الله فيقال له: أنت تقائل قبل وأنت تقول لا إله إلا الله 
فهو ما خلع ولبس» بل هو على ما هو عليهء وأهل الكتاب أيضاً 
حتى لو قالوا لا إله إلا اللهء فإنهم ما غيّروا شيئاً . 

فصار هنا ثلاث صور: 

الأولى: أن يُعرف أنه حينما نطق بها عمل بهاء فهذا لا 

الثانية : أن يُشْكَ في حاله. ولو يظن أنه متعوّذ فقط. فهذا 

أيضاً لا يقتل . 


١ 5 


والدليل على هذا: أن رسول الله جَييِ الذي قال: 
«أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟»2 وقال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» هو الذي قال في 
الخوارج: «أينما لقيثّمُوهم فاقتلوهمء لكن أدركتهم لأقتلتّهم 
قتلّ عاد؛ مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلاً» حتى إن 
الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم» وهم تعلموا العلم من 
الصحابة 


الثالئة: أن يقولها ولكن ينقضهاء فهذا يقتل لقوله: 
«مَبَيئَوا4: لأنه تبيّن منه ما يخالف الإسلام» فحلّ دمّه وماله. 
وكذلك إذا كان مِن قبل يقولها ولا يعمل بها ومتكرٌّرٌ منه ذلك» فلا 
لها 20 , 

(والدليل على هذا١)‏ على أن هذا هو مراد النبي عبد (آأن 
رسول الله يَلِ الذى قال: 7أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟), 
وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهاء هو 
الذي قال في الخوارج: 'أينما لقيكموهم فاقتلوهم, لئن أدركتهم 
لأقتلتهم قتل عاد" مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلاً» حتى 
إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهمء وهم تعلموا العلم من 
الصحابة) فالخوارج يقولون لا إله إلا الله ويزيدون على قول لا إله 


)١(‏ أي: أن لا إله إلا الله لا تنفعه في عصمة دمه وماله. 

(؟) أخرجه أبو داود فى السنةء والنساتي في الزكاة؛ والإمام أحمد في المسند: 
عردم “ا 15٠‏ وأحاديث قتال الخوارج أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. انظر 
البخاري (ك 88 ب222 ومسلم رقم .)1١55‏ 


١ مغ‎ 


فلم تنفعهم لا إله إلا الله. ولا كثرة العبادةء ولا ادّعاء 
وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود. وقتال الصحابة بنى 


سحشبيشة . 


يب 


إلا الله (فلم تنفعهم لا إله إلا الله. ولا كثرة العبادةء ولا ادُعاء 
الإسلام. لما ظهر منهم مخالفة الشريعة) . 

فتبيِّن أن مراد النبى يليل بقوله: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا 
انه ؟) أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل. 
فقولهم: إن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقعل ولو فعل ما 
فعل» من عظيم جهلهم؛ فكل إنسان ينظر في نصوص الشرعء فإنه 
موجود كثير ممن يقتل وهو يقول لا إله إلا الله. ومن قال خلاف 
ذلك فليس من أهل العلم بوجه. 

(وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود: وقتال الصحابة بنى 
حنيفة)» فلو أن مجرد قول لا إله إلا الله يعصم الدم والمالء لما 
فاتل رسول الله كَكْلٍ اليهودء وقائل الصحابة بنى حنيفة . 

فليس مراده من «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟4)» وقوله: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»» وأحاديث أخر 
في الكفٌ عمن قالها كما استدلوا به هنا؛ بل مراده يِةِ أن من كان 
قبل على الكفر ثم أسلمء فإنه يُكفٌ عنه كف انتظارء ولو أنه 
يحتمل. فالحكم الشرعي أنه يكفٌ عنه وينتظر؛ إن استقام على 
الإسلام استمر به. وإلا قعل قتلاً أشدَّ من الأول» وأسوأ حالاً 


١ 5 


وكذلك أراد وَل أن يغزو بني المصطلق لما أخبره 
رجل أنه منعوا الزكاة حتى أنزل الله: «يكما ) لي عَامَمْوَاً إن 
جَآء5ٌ دَاسِق يبنل هنَييََاً أن يبنا هَوَمًا مهدلو فنصيحوأ عَلَ ما 
ََلَثْمَ سَدِمِينَ* وكان الرجل كاذباً عليهم . فكل هذا يدل على 


أن مراد النبى يَلِِِ فى الأحاديث التى احتجوا بها ما ذكرناه. 
وأحكاماً من الأصلىء كما علم من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

(وكذلك أراد يكلِ أن يغزو بنى المصطلق) وأمر بالغزو (لما 
أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله : 7 يما الذي “امنا أن 
7 مِنّ ب فََيِيُواً أن يبنا قوم مهدر 5 َْضيحُوأ عَلَ ما مَمَأثْرَ 
57 '» وكان الرجل كاذباً عليهم). 

(فكل هذا يدل على أن مراد النبي ذَللْهِ في الأحاديث التي 
احتجوا بها ما ذكرناه) وكذلك الأمر بقتل الخوارح. فتبين مما تقدم 
أن قول لا إله إلا الله لا يكفي في عصمة الدم والمالء بل إذا تبين 
منه ما يناقض الإسلام قتل» ولو قال لا إله إلا الله . 
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س: ما الفرق بين هذه الشبهة والتي قبلها؟ . 

ج: أما الأولى: فلما ذكر المصنف أن مشركي زماننا أغلظ 
شركاً من الأولين بأمرين» اعترضوا عليه بهذه الشبهة وهذه الفروق» 
وقالوا: نحن نشهد أن لا إله إلا الله فكيف تجعلوننا مثل أولئك 
الذين لا يشهدون. . الخ بل ما قَصَرنّمونا عليهم» بل زدتمونا 
بهذين الأمرين. 

فأجابهم المصنف بقوله في جميع الشبه: إن من وجد منه 
مُكمرء بأن كان مصدقاً الرسول في شيء ومكذّبّه في شيءء أو وجد 
منه مكفر بأن رفع المخلوق في رتبة الخالق» أو وجد منه مكفر بأن 
غلا في أحدٍ من الصالحين فادعى فيه الألوهية» أو وجد منه مخالفة 
الشريعة في أشياء مثل إباحته نكاح الأختين جميعاً» أو وجد منه 
مكفر بأي نوع كان من أنواع الردة» أو وجد منه مكفر بأن استهزأ 
بالله أو آياته . 

وحاصلها: أن من وجد منه مكفر فهو مثلهمء وهو معه هذه 
الغفروق يشهد أن لا إله إلا الله؛ إلى آخر ما ذكر. 

وأما الثانية: فهي أنهم يقولون: إن من قال لا إله إلا الله فهو 
مسلم» حرام الدم والمال؛ بدليل قصة أسامة. . الخ. 

فأجابهم المصنف بأن من أظهر الإسلام والتوحيدء وجب 
الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك» فإن تبين منه ما يخالف 
ذلك قُوتِل ولو قالهاء حتى يعمل بما دلت عليه. 


١ 8 


ولهم شبهة أخرى: وهي ما ذكر النبي ككل أن الناس 
يوم القيامة يستغيثون بآدم» ثم بنوح. ثم بإبراهيم. ثم 
بموسى. ثم بعيسىء, فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى 
رسول الله كللةِ. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله 
ليست شركاً. 


(ولهم شبهة أخرى) . يعني: مشركي هذه الأزمان غير ما 
تقدم -: (وهو ما ذكر النبي يكللة) وثبت (أن الناس يوم القيامة 
يستغيثون بآدم» ثم بنوحء ثم بإبراهيم» ثم بموسىء ثم بعيسى) إذا 
اشتد وطال بهم الموقف عمدوا إلى الاستغاثة بهؤلاء (فكلهم 
يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله يكق) فيقول: «أنا لها»ء (قالوا) : 
قال المشبّهون بهذا الحديث _: (فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير 
الله ليست شركاً). وهذا من جهلهمء ما عرفوا الفرق بين 
الاستغائتين؛ فإن النبي يَلهِ حياته معهم في القيامة أكمل» 
والاستغاثئة الشركية التي أنكرناها هي ما يأتي بيانه؛ وهي الاستغاثة 
بالغائب» أو الميت» أو الحي الحاضر الذي لا يقدرء وأما الجائزة 
فهي طلب الحي الحاضرء وجنسٌ سؤال النبي ككلةَ موجود في اليوم 
الآخر وإن كان قد انقطع العمل» موجود في النصوص أن النبي وه 
يشفع لمن أَذْنْ له فيه. ففرقٌ بين ما هو معلوم الجوازء وبين ما هو 
معلوم الحرمة والشرك . 


حال 


(الجو أب 
بالقرق بان 


فالحواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب 


الاستفائتين) أعدائه ؛ فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه 2 


ننكرهاء كما قال الله تعالى فى قصة موسى : فاسسعامه ألَرِى 
من شِيِعَلد- عَلَّ الْرِى من عَدوْو 24 وكما يستغيث الإنسان 


حيري هم .حم عل 


بأصحابه في الحرب» وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها 
المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التى يفعلونها عند 
قبور الأولياء» أو في غيبتهم 


(فالحواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه). 
فحال بينهم وبين معرفة الفرق بين هذه الاستغاثة وهذه الاستغاثة 
فصاروا لا يبصرون الشمس في رابعة النهارء فلم يفرّقوا بين الشرك 
والتوحيدء فهذه شيء وهذه شيء آخرء وبينهما فرق في الكتاب 
والسنة» وفرق في الحكم والحد. 

(فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها). 
يستغيث إنسان بإنسان في شيء يقدر عليه (كما قال الله تعالى في 
قصة لي :> 9 فَأستعلئه لك من من شيعيو على ل شن نَ عدوي 074 وكما 

يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب؛ وغيرها من الأشياء التي يقدر 
عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور 
الأولياء) الأموات مطلقأ. (أو في غيبتهم) والغائبين مطلقاً . 


وقوله: «عند قيور الأولياء أو في غيبتهم) خرح مخرج ع الواقع 
والغالب؛ وإلا فالأصنام ونحوها كذلك . 


.١6 سورة القصص. الأية:‎ )1١( 


فى الأشياء التى لا يقدر عليها إلا الله. 


والحى الحاضر (فى الأشياء التى لا يقدر عليها إلا الله). 
كالسؤال منه هذاية القلوب؛ أو رفع جبل ونحوهء وهذه كلها 
استغاثة شركية» وكلها أنكرناها؛ فمن سوّى بينهما فقد سوى بين 
المتضادين وسوى بين المختلفين» فهو نظير التفريق بين المتماثلين . 

فإن الاستغاثة بالميت شرك أصلاء لكونه فاقد الحراك ولا 
يدرى ولا بقدر. 

والاستغاثة بالغائتب أيضاً شركء لكونه لا يسمع ولا يدري. 

والاستغاثة بالحى الحاضر فيها تفصيل؟ فإن كان فيما لا يقدر 
عليه كرد البصر بغير أمر طبي» أو هذاية القلب بغير الإرشاد 
والحجة أو نحو ذلك» فهذا كله شركء أن يفعل بسرّه- أي 
بألوهيته ‏ شيئاً من ذلك؛ فإن هذا لا يقدر عليه إلا الله . 

والاستغاثة بالحي الحاضر القادر» أمر فطري ضروري معلوم 
بالشرع والحس والاستعمال؛ فإن الإنسان مدني محتاج إلى بني 
جنسه ومساعدتهم في جميع معاشه واتصالاته. وهكذا كل حياة 
العالئم على هذا. 


إذا ثبت ذلك. فالاستغاثة بالأآنبياء يوم القيامة يريدون 
منهم . أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل 
الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة؛ أن 
تأتى عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول 
له: ادع الله لى» كما كان أصحاب رسول الله يَكلةِ يسألونه 


(إذا ثبت ذلك) أي: إذا تقرر ما تقدم ‏ وهو الفرق بين 
الاستغاثتين؛ الاستغاثة الشركية التي أنكرناهاء والجائزة » أن 
التي أنكرناها استغاثة العبادة. . الخ» لا الاستغاثة بالحي الحاضر 
فيما يقدر عليهء (فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة) من الثانية؛ فإنها 
استغاثة بحى حاضر قادر» هم مع الناس حاضرين قادرين في حياة 
أكمل من هذه الحياة الدنياء (يريدون منهم أن يدعوا الله أن 
يحاسب الناس. حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف). 
فحقيقتها: أن يرغبوا إليهم أن يسألوا الله ويدعوه (وهذا جائز في 
الدنيا) ولا محذور فيهء (و) جائز في (الآخرة. أن تأتي عند رجل 
صالح حي يحالسك ويسمع كلامك) قادر على الكلام؛ (وتقول 
له: ادع الله لي) لأنه متمكن؛ وكذلك الأنبياء مع الناس يوم 
القيامة متمكنون أن يسألوا الله ويدعوه. (كما كان أصحاب 
رسول الله ككدٍ يسألونه) ذلك (في حياته)؛ كما قالت أم أنس ونا : 
(يا رسول اللهء حوَيْدِمُك أنس ادغ الله له)”''» وكما قال مكاشة 


. «فقال: اللهم أكثر ماله وولدهء وبارك له فيما أعطيته؛ متفق عليه‎ )١( 


١م‎ 


وأمأ بعد موته : ب فعحاشا وكلا ‏ أنهم سألوه ذلك عند قبره؛ بل أنكر 
السلف على من قصد دعاء الله عند قبره. فكيف دعاؤه نفسه؟ . 


أبن محصن مله : ادع الله أن يجعلني منهمة”''. 

(وأما بعد موته: ‏ فحاشا وكلا - أنهم سألوه ذلك عند قبره). 
بل جاءتهم الكروب ولم يأت أحد زمن الحَرة ولا غيرهاء بل 
يعدونه من أعظم المنكرات» فإن هذا هو الشرك الأكبرء ولعلمهم 
أن ذلك مختص في حياته» وأنه انقطع بعد مماته» فلا يستغيثونه 
ول" يسألونه أن يدعو أللّه لهمء أو يدعو لَه , 

(بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله) وحده مخلصاً (عند 
قبره) - قبر النبى يل - يظنه أجوب» كما أنكر علي بن الحسين» - وهو 
أعلم أهل البيت في زمانه » على من أتى قبر النبي كَكِيةِ يدعو الله 
فنهاه وقال: ألا أحدثك حديثاً سمعته من أبى عن جدي عن 
رسول الله كك أنه قال: «لا تتخذوا قبري عيداً» ولا بيوتكم قبوراًء 
وصلوا علن» فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)”''. (فكيف دعاؤه) 
النبى (نفسه؟) إذا كان هذا إنكار السلف على من قصد دعاء الله وحده 
لا شريك له عند قبر النبى فكيف دعاؤه نفسه؟ كيف لو وجدوه يدعو 
وأما الثاني: فهو الشرك الأكبر؛ لأنه صدر منه مخ العبادة وهو دعاء 
6 (فقال: أنت منهم» أتخرجه مسلم . 
2 رواة أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي 

في الممختارة أه. (فتح المجبد ص لله ؟). 


١م‎ 


(الشبهة 
الثانية 
عر م: 
اسرد لالهخ 
على أن 
الاستفاثئة 
بالأموات 


ولهم شبهة أخرى : وهي قصة إبراهيم 6 لما ألقي 
فى النارء اعترض له جبريل فى الهواء فقال: آلك حاجة؟ 
فقال إبراهيم 2: أما إليك فلاء قالوا: فلو كانت 
الاستغاثة بحبريل شركا. لم يعرضها على إبراهيم . 


(ولهم شبهة أخرى: وهي قصة إبراهيم 82 لما ألقي في 
النار) حينما أمر عدو الله النمرود بجمع حطب عظيم» ثم أضرم فيه 
النار وأمر بإلقاء إبراهيم فيها (اعترض له جبريل في الهواء) حين 
ألقي من المنجنيق (فقال: ألك حاجة؟) في هذه الضيقة والشدة 
أنفعك بها (فقال إبراهيم :1: أما إليك فلا)» فصبر في شدة هذه 
الحاجةء ثم قال إبراهيم َه : حسبنا الله ونعم الوكيل» أي : كافينا 
الله وحده ونعم الموكول إليه أمر عباده» فقال الله تعالى للنار: 
5206 هيم 4”'' فكانت برداً وسلاماً عليه . 

فالمقصود: أن هؤلاء المشركين شبّهوا بهذه القصة (قالوا: 
فلو كانت الاستغاثة بحبريل شركاء لم يعرضها على إبراهيم)؛ 


فعرّضها على إبراهيم من جبريل» يجوز الاستغاثة به» وإلا لما 
جاز. 
لى 


الس ] ينه 


وسلئما علج 


وأصل ضلالهم في هذه الشبهةء عدم التفريق بين الجائز 
والحرام. وعدم العلم والاطلاع على ما في الكتاب والسنة 


.594 سورة الأنبياء؛ الآية:‎ )١( 


١5 


فالحواب: أن هذا من جنس الشبهة الأولى؛ فإن (الجواب) 
جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه؛ فإنه كما قال 
الله فيه : ©#سَدِيدُ الْقَون4. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم 
وما حولها من الأرض والجبالء» ويلقيها في المشرق أو 
المغرب لفعل. ولو أمره أن يضع إبراهيم !1 في مكان 
بعيد عنهم لفعل , ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل . 

وهذا كرجل غني له مال كثير. يرى رجلاً محتاجاً 
فيعرض عليه أن يقرضه. أو أن يهّبَ له شيئاً يقضي به 
حاجته» فيأبى ذلك 


(فالحواس: أن هذا من - جنس الشبهة الأولى؛ فإن جبريل 
عرض عليه أن بتفعه بأمر بقدر عليه) وهو حى حاضر قادر؛ فإن 
هذا من جنس الاستغاثة بالحى الحاضر القادرء (فإنه كما قال الله 
فيه: #سَرِيدٌ ألْتْرق204. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما 
حولها من الأرض والجبالء, ويلقيها في المشرق أو المغرب 
لفعل). كما صنع حين أمر بقلع ديار قوم لوط وما حولها من القرى 
حتى بلغ بها عنان السماء. (ولو أمره أن يضع إبراهيم :1 في 
مكان بعيد عنهم لفعل» ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل) . 

ثم مثّل المصنف بحالة إبراهيمٍ وجبريل فقال: : (وهذا كرجل 
غني له مال كثيرء يرى رجلاً محتاجاً فيعرض عليه أن يقرضهء أو 
أن يهب له شيئاً يقضى به حاجته) هذا مِئل جبريل (فيأبى ذلك 


.6 سورة النجمى الأية:‎ )١( 


١ 86م‎ 


الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا من 
فيه لأحديء فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا 
يفقهون؟! . 


الرجل المحتاج أن يأخذء. ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه 
لأحدٍ) هذا مِثل إبراهيم 84 فكما أن الفقير لو قبل من الغني لم 
يكن مشركا فكذلك هذه. 

(فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك) التي يفعلونها مع 
الأموات والغائبين» وهي عينٌ شرك المشركين الأولين» من هذه 
الاستغاثة المذكورة في قصة إبراهيم ( لو كانوا يفقهون؟!) فهذا 
جنس وهذا جنس» فمن سوّى بينهما فقد سوى بين المتباينين من 
كل وجه. 

وفي الحقيقة: أن من قال هذاء أولى ما لَّه مراجعة عقله؛ 
فمن قال: إن هذه مثل هذهء أو توقف فيها فهو مصاب في عقله. 


ولنختم الكلام ‏ إن شاء الله تعالى - بمسألة عظيمة مهمة 
جداً تفهم مما تقدم. ولكن نفرد لها الكلام: لعظم شأنها. 
ولكثرة الغلط فيهاء فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن 
يكون بالقلب واللسان والعمل» فإن اختل شيءٌ من هذاء 


(ولنختم الكلام ‏ إن شاء الله تعالى - بمسألة عظيمة مهمة 
جداً ثّفهم مما تقدم) من أجوبة الشبهات السابقة؛ مجموع جواب 
الشبهات السابقة يكفى» لكن متفرق فيها"'*'» وإفرادها يكون أوعى 
لها وأحفظ””.: ذُكرت فى الأجوبة عموماً وههنا خصوصاً (ولكن 
تفرد لها الكلامء لعظم شأنهاء ولكثرة الغلط فيها) وما كان كذلك 
كان حقيقاً أن يحفظه الطالب» وأن يثني عليه الخناصر. 

(فنقول: لا خلاف) بل إجماع بين أهل العلم (أن التوحيد لا 
بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل) فلا بد من الثلاثة : 

لا بد أن يكون هو المعتّقد في قلبه. 

ولا بد أن يكون هو الذي ينطق به لسانه . 

ولا بد أن يكون هو الذي تعمل به جوارحه. 

(فإن اختل شيءٌ من هذا)» لو وحَّد بلسانه دون قلبه ما نفعه 
)١(‏ لكن جمعها في مسألة واحدة أوضح للطالب» ولعظم شأنها يذكر لها كالترجمة 

بكلام يختص ويفرد بالكلام؛ فإن كل ما كان أعظم شأناً فإنه يفرد بكلام» فَعِظَم 

شأنها يستحق أن تفرد بكلامء وكثرة الغلط فيها يستحق أن تفرد بكلام (عبارة 

أخرى). 


(؟) ليكون أحفظ للطالبء» والاهتماعء أو يكون من باب تكريرها مرتين للحفظ؛ ويكون 
من باب اللف بعد النْشر (عبارة أخرى). 


١ ذه‎ 


فإن عرف التوحيد ولم يُعمل بهء فهو كافر معاند. 
كفرعون وإبليس وأمثالهماء وهذا 


توحيده؛ ولو وحد بقليه وأركاته دون لسانه ما نفعه ذلك» ولو واحد 
بأركانه دون الباقي (لم يكن الرجل مسلماً) هذا إجماعٌ أن الإنسان 
لا بد أن يكون موحداً باعتقاده ولسانه وعمله. 

وهذه أمثلة اخخمتلاال واحد من هذه الثللائة : 


(فإن عَرَفَ التوحيد ولم يعمل بدء فهو كافر معاتد) إِذا اعتقد 
ولا نطق ولا عمل بالحق بأركانه؛ فهذا كافر عند جميع الأمة. 
(كفرعون) كما في آية: للد عَلمَتَ مآ أل ولك إلا رب السَمْوتِ 
والأرض بِصَارَ ”0 , 

(وإبليس) وكذلك إبليس يعرف الحق كما قال: 
فريك "00 لرَتَ يآ أَغْوَيْن 74" فكفَرُهُما كفر عناد؛ فإن فرعون 
وإبليس يعرفان الحق في الجملة. وقد يتطقون به. وبعض الكفر 
يكون عن جهل وعدم بصيرة . 

(وأمثالهما) كعلماء اليهود ‏ أمة الغضب -» وأمثالهم ممن 
يعلم الحق ولا يعمل به. 

(وهذا) المقام ‏ مقام التوحيدء وأنه لا بد أن يكون بالقلب 
4١(‏ سورة الإسراءء الآية: ؟١1.‏ 


(*) سورة صّء الآية: ؟١8.‏ 
(6)”5 سورة الحجرء الآية: 4", 


١ مه‎ 


يغلط فيه كثير من الناس؛ يقولون: هذا حق ونحن نفهم 
هذاء ونشهد أنه الحق. ولكن لا نقدر أن نفعله. ولا يجور 
عند أهل بلدنا إلا من وافقهم. وغير ذلك من الأعذارء ولم 
يَدْرِ المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه 
إلا لشىء من الأعذارء كما قال تعالى: ##أسَررَوَا َايتٍ الله 
تَمَحَا قِمِلَا» وغير ذلك من الآيات كقوله: طيَتْروكَمٌ كنا 


سم و مذ 


2 


يعرون أبنَاءهر # . 


واللسان والعمل ‏ (يغلط فيه كثير من الناس)»؛ منهم من إذا نت له 
التوحيد (يقولون: هذا حق ونحن نفهم هذاء ونشهد أنه الحق). 
وهذا الذي لذين الله بهدء (ولكن) يعتذرونء يقولون: (لا نقدر أن 
تفعلهء ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم). يعنى: ما يواققون 
أهل بلده. (وغير ذلك من الأعذار) التي اعتذر بهاء يعني: ليس 
عن جهل بهاء ما جحدوهاء لكن اثروا العاجل والحطام على 
الآجل. (ولم يدر المسكينٌ أن غالب أثمة الكفر يعرفون الحق. 
ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار) التي هي مثل هذه الأعذارء (كما 
قال تعالى: أَسَْرَوَا بَِايتِ أله ثَمَمَا 4" ') ففي هذا أنهم عرفوا 
الحق» وإنما آفنّهم شهوثهم» وإيثارٌ عاجلهم على أجلهم . 

(وغير ذلك من الآيات كقوله: ##يَعرِيُونمٌ كما يَحَرهونَ 
يدهم 4”") فعلماء اليهود يعرفون الحق ويعرفون أنه الحق» ولكن 
)١(‏ سورة التوبةء الأية: 4. 
(؟) سورة البقرة» الآية: .١55‏ 
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يعتقده بقلبه» فهو منافق» وهو شر من الكافر الخالص #إنَّ 
َلْتفِقِينَ فى ألدَّرَكِ الأسَكل مِنَ ألَار» . 


رياساتهم منعتهم من الانقياد له. فمعرفتّهم وإقرارهم بالحق ما 
النبي كَليْْ يقولون: إنه ظل زمن الأنبياء» ووالله لئن بعت نبي 
لنقاتلنكم معهء قال تعالى: ##وَكَانْواً من قبل سَسَنْيَمْرَ عَلَ الذي 
مرا لك 20 

(فإن عمل بالتوحيد عملاً ظاهراً) جرئ على لسانه وعملت ب 
أركانه (وهو لا يفهمه: أو لا يعتقده بقلبه)» أو فهمه ولكن لم يَنْقَد 
بجنانه (فهو منافق» وهو شرٌ من الكافر الخالص). فإن الكافر 
الخالص أتى الشر من وجهه. ولا ادع ولا دلس ولا لمّس وخمان 
(إِنَّ أَلْكِيِينَ في ألذَّركِ الْأَسْمَلٍ من ألتّار4”") يعني : تحت الكفار ؛ 
فهم أشرٌ من الكفار في الآخرة. 

والنفاق: مشتق من نافقاء اليربوع» إذا خالف باب جحره. 

وفي الشرع : مخالفة الظاهر للباطن. إما فى الاعتقاد كمن 
يقول: باللسان ويعمل بالأركان ولكن مخالف بالجئان. فهذا نفاق 
أكبر ناقل عن الملة. 

وقد ذكر الله المنافقين في ثلاث عشرة آية من سورة البقرة» 
)١(‏ سورة البقرة»ء الآية: 44. 
(؟) سورة التساءى الآية: .١58‏ 
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بخلاف الكافر الأصلي فإنه أهون كفراً من المنافق» والكفار 
الأصليون ذُكروا في آيتين من سورة البقرة. 

والقسم الثاني : نفاقٌ عملي» وهو ما ذكر في الحديث: (إذا 
حدّث كذس»ء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خمان»)» وصاحيه لا 
يكون مثل الأول» وهو أعظم من الكبائر؛ فإن جنس ما أتى في 
النصوص بتسميته كفراً أو نفاقاً فهو أعظم مما أتى أنه معصية متوعّد 
عليها بوعيد؛ لأن ذنب الشرك والنفاق» أعظم من غيره وأقبح. 


اآ5ك١‎ 


(وآيتان 
تدلان على 
أن 
التوحيد لا 
بد أن 


وهذه المسألة» مسألة كبيرة طويلة تَبِينٌ لك إذا تأملتها 
في ألسنة الناس» ترى من يعرف الحق ويترك العمل به. 
لخوفي نقص دنياء أو جاوء أو مداراة» وترى من يعمل به 
ظاهراً لا باطئاً» فإذا سألته عما يعتقد بقلبهء فإذا هو لا 
يعرفه . 
ولكن عليك بفهم ايتين من كتاب الله : 


(وهذه المسألة) ‏ مسألة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب 
واللسان والعمل -» (مسألة كبيرة طويلة) جداء (تَبِينٌ لك إذا تأملتها 
في ألسنة الناس)» في أحوال الناس وأردت تحصيل ثلاثة الأمور : 
كونهم اعتقدوه. ونطقوا به بألسنتهم» وكمّلوه بأعمالهم؛ فإنك تجد 
الأكثر لم يكملوا هذه الثلائة» بل إما هذاء وإما هذاء وإما اثنان. 

(ترى من يعرف الحق) لكن (يترك العمل به) وهذا مثل علماء 
اليهودء ومثل فرعونء» ومثل إبليس» (لخوف نقص دنياء أو جاي. 
أو مداراة) هذا قسم. ْ 

و المسم الثاني : (ترى من يعمل به ظاهراً) أما قلبّه فلا 
يصل إليه حقيقة الاعتقاد. (فإذا سألته عما يعتقده بقلبهء. فإذا هو لا 
يعرفه)» فالأول كثيرء والثاني دونه» والثالت قليل. 


فالذي يعرفه وينطق به كثيرء وكذلك الذي يعتقده ويتكلم به 
كثيرء والثالث: الذي يعتقد ويعمل ولا ينطق» وهو قليل . 
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أولاهما: ما تقدم من قوله تعالى: لا د كما مد كتَرثُ بم بحَدَ 
سي 4 فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا 
الروم مع رسول الله يد كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه 
المزح واللعب. تبيّن لك أن الذي يتكلم بالكفرء أو يعمل 
بيه خوفاً من نقص مالء, أو جاه أو مداراة لأحدٍ. أعظم 
ممن تكلم بكلمة يمزح بها . 

والآية الثانية قوله 


لك ما قرره المصنف من أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب 
واللسان والعمل. . الخ . 


(أولاهما : ما تقدم من قوله تعالى : #ولا تعازروأ وأ عد كترم به 
2004 فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع 
رسول الله يَلِِْ كفروا بسبب كلمة) واحدة (قالوها على وجه المزح 
واللعب. تَبَيِّنَ لك أن الذي يتكلم بالكفر. أو يعمل به خوقاً مد 
نقص مالء أو جاه. أو مداراة لأحدٍء أعظم ممن تكلم بكلمة 
يمزح بها) وأولى وأحق بالكفر ممن تكلم بكلمة يمزح بها وهو من 
الصحابة. أفالصحابة الذين قالوها يصيرون كفاراً وهؤلاء لا 


(والآية الثانية) ‏ من الآيتين الدالتين على مراد المصنف أن 
التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. . الخ _» (قوله 


.55 سورة التويةء الأية:‎ )1١( 


كسم مُظمَين كن فلم يعذر 1 من هؤلاء » إلا من 
أكره» مع كون قلبه مطمئناً بالإيمان. 

وأما غير هذاء فقد كفر بعد إيمانه, سواء فعله خوفاً . أو 
مداراة» أو مشحّة بوطنه؛ أو أهله. أو عشيرتهء أو ماله. أو 


فعله على وجه المزح. أو لغير ذلك من الْأَغْرَاض» له المكرّه. 


1 أحكرة 05 00 28 أي: 7 إلا من كات في 
حقه شرطان: الأول الإكراه» فلا بد أن يكون مكرهاً . 

والثانى : كون قلبه مطمئناً ساكناً بالإيمان. 

(فلم يعذر الله) لم يستثن الله (من هؤلاء. إلا من أكره. مع 
كون قلبه مطمئناً بالإيمان). 

والإكراه: كونه وصل إلى حدٌ يخشى على نفسه القتل أو 
ولذه؛ فهذا يجوز أن ينطق بكلمة الكفر التي أكره عليهاء بشرط 
كون قلبه مطمئناً بالإيمان؛ أي: معتقداً الحق بجنانه» لكن إن كان 
لما أكره ه طاع بة بقلبه ولم يكن مطمئئاًء فهو من أهل الكفران. 

(وأما غير هذاء فقد كفر بعد إيمانه» سواء فعله خوفاً. أو 
مداراة. أو مشحّة بوطنه. أو أهله. أو عشيرنه. أو ماله أو فعله 
على وحجه المزح. أو لغير ذلك من الأغراض» إل المُكره) 
)١(‏ سورة النحلء الآية: ,٠١5‏ 
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والآية تدل على هذا من جهتين : 

الأولى : قوله إل 07 أسكره 2# فلم يستشن الله | 
المكره. ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل. 
الكلام. وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها . 

والثانية : قوله تعالى : #ديلك بأتهم أَسْحَحيا الحيزة 


لدنيَا عَلَ الْآْرَة»: فصرّح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن 
تسسا الاعتقاد. أو 


(والآية تدل على هذا)ء أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب 
واللسان والعمل (من جهتين) : 
(الأولى قوله: لإِلَّا مَنْ أحكرة4» فلم يستثن الله إلا المكره, 
ومعلوم أن الإنسان لا يكره). لا يتصور في حقه الإكراه (إلا) 
بهذين الأمرين: (على العملء أو الكلام» وأما عقيدة القلب فلا 
يكره أحد عليها) فإذا فعل وصدر منه الكفرء فإنه كافر بعد إيمانه . 
(والثانية): ‏ تقدم قول المصنف أنها تدل على ما قرره من 
جهتين وتقدمت الجهة الأولى وهذه الثانية ‏ (قوله تعالى: #ذَلِلكت 
انهم أستحيوا ؟ ) الباء للسبيب. يعني : ذلك بسبب محبتهم © الْحيزة 
لديا عل الآ و27 يعني : العجنة . 


(فصرح أن هذا الكفر والعدذاب) المحكوم نه عليهم في هذه 
الآية والمترتب على ما صدر منهم (لم يكن بسبب الاعتقاد. أو 
)١(‏ سورة النحلء الآية: /ا١٠,‏ 
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فى ذلك حظاً من حظوظ الدنيا فآثره على الدين . 


الجهلء أو البغض للدين» أو محبة الكفرء وإنما سيبه) أيى: صدور 
الكفر منه؛ أنه تكلم بالكفر لسبب» ‏ وهو أن له في التكلم بالكفر 
شيئاً واحداًء ‏ وهو (أن له في ذلك حظاً من حظوظ الدنيا) يحصل 
له؛ فيرتكب هذا المحظور لأجل أنه لا يحصل له مطلوبه إلا 
- والعياذ بالله ‏ بإيثار الحياة الدنياء (فآثره على الدين) على 
الآخرة. 

فالإنسان الذي يُلجمّه من يُلجنّه إلى أن يصدر منه الكفر له 
حا لات : 


أحدها : أن يمتنع ويصبر عليهاء فهذه أفضل الحالاات. 

الثانية: أن ينطق بلسانه مع اعتقاد جنانه الإيمان» فهذا جائز 
لَه عخقيف ور حمة. 

الثالثة: أن يُكرّه فيجيب ولا يطمئن قلبه بالإيمان؛ فهذا غير 
معذور وكافر. 

الرابعة: أن يطلب منه ولا يُلْبَأْ؛ِ فيجيب - ما وصل إلى حد 
الوكراه -» ولكن يوافق بلسانه؛ وقلبُه مطمئنٌ بالإيمان» فهذا كافر. 


الخامسة: أن يُذكر له ولا يَصل إلى حد الإكراهء فيوافق بقلبه 
ولسانهء فهذا كافر. 
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وأللّه سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله رت العالمين» 
وصلى الله على محمد وعلى آله و صححيه أجمعين . 


(والله سيحانه وتعالى أعلم. والحمد لله رت العالمين. 
وصلى أنه على مبحمد. وعلى آله وصعضه أجمعين ) . 

أقول: وكان الفراغ من كتابة هذه المبيضة في شهر صفر عام 
ألف وأربعمائة وأحد عشر. 

وقد كانت تاريخ كتاية هذه التقريرات» المتلقاه من فئّ شيخنا ؛ 
وتلاثمائة وألف هجرية» وبعضها بعد ذلك». وبعضها قبل هذا 
التاريخ» وقد بلغت نسحُها التي كتبتها حال إلقائه الدروس ست 
لسححخ» وبعضها أقل من ذلك». وقد جمعت ذلك كله فى هذه 
المبيضة . 

واللة أسأل أن ينفع به وينفعني به» إنه سميع قريب مجيب» 
وصلى الله على محمد وعلى أله و صححه وسلم . 


وكتبها بخطه 


١ 1 


المقدمة 0 
طريقة الشيخ في افتتاح الدروس 0 
حرصه على تعليم التوحيد وحث الطلاب على تعلمه 0 
دين فريشس ودين محمد كي 0 
موضوع كتاب كشف الشيهات 0 


مقدمة في بيان دين المرسلين وبيان دين المشركين 


او لوب سم هسه ان سا بر اع هن ووه تاهيه ساي 


العجب ممن لا يعرف مأ عرفه جهال الكفار من كلمة التوحيد ل 
وجوب الفرح بمعرفة دين الرسل واتباعه» ومعرفة دين المشركين 
واحتنابه» والخوف من زوال هذه النعمة 0 
لا بد لأهل التوحيد من أعداء ليتبين الصبر ويعظم الأجر . 0 
أعداؤه لهم علوم وكتب وحجج لكن. . 0 
الواجبٌُ حينئذ على الموحدين 0 
موضوع الكتاب 0 
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الس ع سيطف هن سه سه ست هس هع اس هس اس اس اراس 


5: 


ا 


تلاايث شْبَّهع والجواب عنها بعجواس مركب من ثلدنة أشياء ع ع 0 


الجواب المفصّل : الشبهة الأولى: أن من أقر بتوحيد الربوبية ولم 


يقصد من الصالحين إلا الجاه والشفاعة فليس بمشرك 0 
جوابها 0 
الشبهة الثانية: حصرّهم عبادة غير الله في الأصنام دون الصالحين 
جوابها ممم مم وه مع م م م مه مج ممم ممم م مم ممه عع مم عم وام مم لط م م 
الشبهة الثالثة: أن طلب الشفاعة منهم ليس بشرك . ع لع 
جوابها ا ا ل 0 
الشبهة الرابعة: نفيهم عبادة الصالحين مع أنهم يدعونهم أو 
يدبحون لهم 0 
وعنها جوابان 0 
الجواب الأول ا 0 
الجواب الثانى مومه مومه ممم ممم م مجم ممت ممم مم مم مو هرمج مج ءءء ع عمف 


الشبهة السادسة: أن النبى كَليِ أعطى الشفاعة وأنها تطلب منه 00 
عنها جوايان 0 
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الملتجيء لهم مشركاً بذلك مم ممعم م وه م م ل 


لف 


ا 


آم 


خلاصة الأجوبة عن الشبه الثلاث 0 
بل شرك المتأخرين اعظم من شرك الأولين بامرين : 0 
الأمر الأول + - + : > + : :. + 2 . 2 . + ح ج + 2 + + + + 7 ع + 2 + 2 . :2 ج 2 :2 : 2 . + ج 2 ع ج ج ج ج +  :‏ سج ة :يح قيية 


الشبهة التاسعة : قولهم : إنكم تكفرون المسلمين . 


وعنها تسعة أجوبة في إبطال التفريق بين شركهم وشرك الأولين . 
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١٠١1١ . 


مم عجوم ممم ممه ممم ممم ممم م م ممم عمجم ممم وه موه مهم م عمو 66 4[ 
الشيهة العاشرة: أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو 
فعل ما فعل واستدلوا بأحاديث ال 
الجواس بلقنم وومةه متم ممما مام مام ممت ممع ةا ة ةر ةرررم ةرم ءءء ل .ين 159 
الأحاديث التي استدلوا بها لا تدل على شبهتهم ل 153 
الفرق بين هذه الشبهة والتي قبلها لظ 
الشبهة الحادية عشرة: قولهم: إن الاستغاثة بغير الله ليست شركا 
لجواز الاستغاثة بالأنبياء في الآخرة 00 188 
الجواب بالفرق بين الاستغائتين ا ممم ملم ممم ممم عه مم 0 88 


الشبهة الثانية عشرة: استدلالهم على أن الاستغاثة بالأموات 
والغائبين ليست شركاً بعرضها على إبراهيم من جبريل 18 
الجوابس 
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